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00000 ١ر0‏ 5 نريب ليه ال( 
ص المأ ثولاث : واسلأاك لالحصول علبا طرافا معدافة شرربقه ( 


. .م 9 5 ام ؟ِ- ُ” م ابر . 
وغير شربقة 3 ولا العنية أو استوعة 1 أن اندم4 الئاس أو يعتبوأ عليه 4 أو 


. 2 ْ 35 3 د 1 3 1 7< 
لسلدوه ا أنه وداد 0 فكل يه من ذلك /ا قبية له عنذة )> مأ دام قد 


امتلً بطنة ؛ ولذلك كان تحال على الفقرّاء والمساكين ء يهم مالهم » 


وبا منهم درامهم وسائل مختلفة » فيْوَ عتال نصاب » يرع فى تدبير 
المكابد , ونصي الشراك . 

فق كانت ماده مع خحرفائه الذين يسوقهم سوه طالمهم إليهى 
بملبنوا ملابتهم أن يطلب منهم أجرةٌ مقدما » وستمجأهم دفعه حجة 
استجلاب بعض ما تحتاج إليه الصّاغة من ألوان وغير ألوان: ثم أخذ 
الود » ويصرفها عل مأ كله ومشر به من غير أ يصيغ لهم ملايتهم , 
ومزيد فيبيع ؛ هذه اللاإلس » ويصرق تمستبا كذلك على نفسه. 


فإذا ما أ 


م 


أنى صا حب اللاي لأَخْذ ملايس نه» نسم له |بتسامة صفراء 
هادئةً ساخرةٌ , وقال له : احض: غدا تَحدْ ملابستك مصبوغة 
ما تستّعى » بأزهى الألوان وأيتها . 

ومحضرٌ اط ريف غدا بسك ما ممنة أمس مع ابقسامة أعر ضَّ 
من الابتسامة السايقة . 

وهكذا يتوالى حَضُورٌ المريف مطاليا بمتاعة » ويتوالى على ممه 
قول العمباغ » ويتكرر” مام عينئه منظر” الابنسام والمدُوهء ولا يستَشِف 
ما ين وراء ذلك من سخرية لحسن نيه وسلامّة قليه» ثم بيدا غير فى 
رع الاعنذار ؛ فهو ممع أسبابا تافة ويقدم كل د عُذراء ويطلع 
محيلة م يضيق ) الحريف به ذَرْما » وتملكه الضيق والغضٌ 2 
يأر فقو ل له.: 

هات حاجتى ء لا أريد” صيئها . 


فيقول المتباع :يا أخى» أنافى أهدٌ لجل منك ٠‏ _ | 

فيستفهمه صاحب الماجة عن سيب خَجَّله مع أنه يماط هذه 
الماطلة الكثيرة » التى جمليُه زهق منه » ويطلس حاجته . 

فيقول له : با صاحبى ‏ لقد صب لك حاجدك على أحسن ن ما تحب ء 
وعلتها على حبل لتجف ‏ فسرقت » وأنا أمبلك كل مرّة إلى غد » فلا 
أستطيع أن أصارحَك بالحقيقة ٠‏ فلما أحرجْتى ه وطلبت حاجتّك » 
نرت إلى مصارّحتك اشطرارا ؛ وأنا الأن أكاد أذوبة 
أمامّك خجلا 

فإن كان صاحب الحاجة من “بوره السلامة ؛ فوتض أعسمرة إلى 
الله وانصرف . 

وإن كان من غدرم اشتبّك معه فى سباب وعراك وخناق م 
لتعى الأمس به دون أن نال شيشا من حقوقه ؛ لأ الأمى يفتهى بتدخل 

مض الّاس لفضٌ ذلك التاع الذنى شَعى فاليا بالمسلح » و يتناز ل صاحب 
الو عن حقه ؛وإذا إ' يتنازل دس 58 إل الاك ذإ الصباغ له 
حل وألاءيب يستطيمٌ با أن ير على الحا كم ومن حوله فلا 
ع 

وهيزل و قير سادراً فى هذا الت والبئى » لا .يأبه لسوه نال م, 
ته ولا 3 من كرامته ؛ حتى اشتهر أ مرخ ) وشاع عه 
وحَذَّر الناس بمغهم بم من معاماته . فكفوا عنه » وصار لا يقصده 


“" 
إلا من لا يمل حاله , وظل هو لا .قلع عن نلك المادة اللميمة ولا يكف 
عن سلب قأصد نه تقودم وملايسهم ٠‏ ممتالا لذلك نشي الحول مترحا 

له مختلف الأساليب . 

وكان من حيله أَنْ يذهب فيلس داخل حانوت جاره الحلاق » 
وتخذه كينا له, ويظلُ مترقب) لفريسة يسوتها حظها المثئر إلى حانوتيه ؛ 
فإذا حضرّ إلى حانوته من أعطاه حاجَة ليصيئها له و أبصرة من فكمنه ظ 
فببق متَفيا داخل حانوت جاره ‏ حتى عمل صاحب الاج الانتظاز 
صرف ؛ أما إذا جا حريض جديد ومعه ما يريد دينّه ؛ خف إليهء 
وسأله عن حاجته فيمطيه ما جاء به لصيغه ؛ فيسأله عن اللون الذى تريد ء 
نم يطلب منه أجرة ؛ ويكون أخيرا تَصييّه كتصيب الآخرين . 

وهكذا استمرٌ الماك مهذا الصبائم, المحتال » حتى أناه نوم) رجل” 
مشا كس" قوى" : بنسيجج يصبغه له . وظل يتردّد بعد ذلك على الحا نوت 
ليستردٌ نسبحه فلا محد الصبائج به , ولا.يادسم له فيه ظلا » وييكون الصباغ 
قدراه » فيال فى الاختفاء والانزواء فى حانوت جاره . 

وما اتكرر من الرجل الحضورٌ إلى حانوت الصباغ ؛ وهو لا يحده ؛ 
ذهب إلى القاضى ورفم إليه أمّه ؛ فبعمث القاضى برسول توجه معه إلى 
حانوت الصباغ » فعايته . فوجده خالا ىا وصفه الرجل » إلا من بعض 
آنية قدعة ٠‏ وبضعة مواجير مكسّرة ؛ وم يحد شيئا ذأ قيمة , يعاو 


تنه سيج الرجل . 


3 
فاوصد رسول القاؤى الحااوت » ومعره وخامه حضرة شهود 
أشهدم عل ذلك . 
٠ 0‏ ص م ل.ء. 
وأخذ مفتاحة ممه » وقال للتحار . انجاورين للضباغ : 


م 


1 


أبلذوا الصباغ إذا أنَى : أ يأ رسول القانى » حضّرث إلى 
دكائه » وعاينت مابه» ثم أغلقته قنته على الصّورة التى ئها » وهذاهو 
لفتاح سآخذه م ؛ وعلِه أن عضر ليأخذ مفتاح حانوه , على أن 
بأ ممه حاجة هذا التحل . 


م ٠.‏ ' - ع ص 2 8 
حدتث م هذا كاه ب حسمت مجع افى قير و بصّره » ولم بحرو أن 


١ 


06 
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من د كان صاحبه ليُوَاجِه خصْمّه ورسول القاضى . 

فاما انصرف الرجلٌ ورسولٌ القاضى » قال أو صير لألى قير : 
أضمته عليه » فا حيلتك مم هذا الرجل لجار العنيد ؟ !» وأن ذهَبَت 
حاحته ؟ . ْ 

فقال أو قير : ياجارى , أنا أصدقك الحديث , ولا أ كذبك ؛ إنه 
شرق مث ؛ وليس معى قود أشترى ددله . 

قال أو صير : أفكلء من بسطرك حاجة تسرق منك ؛ » ولماذا 

الى ِ ابر عجر ل غَُ ٠.‏ 0 . 
كنت أنت مقصد اللعرص دون سار الناى ‏ إلى لا اومن مهدا 

0 رسن 

القول » ولا أصدقك . 

فقال أو قير : أصدقك القول ياجارى ؛ فا سٌّرق مئى ثىء . 


فقال أبو صير : وما النى مَل إذن عمتّاع الناس ؟ . 

قال :كل من أعطاتى حاجة أبيثها وأصرف تنبا . 

قال أو صير » مستتكراً ما قاله جاره : بدك لك الله أن تفل ذلك؟ ! 
أما تسح 5 

قال أو قير » وهو ثبظهر التأسّف والمسرَة : إنما أت إلى ذلك 
أ صاحى ؛ لضيق ذات يدى ؛ وكساد حالى ؛وشذة قَرى ! 

فقال له أو صير : أمًا اعتذارك عن شناءة ماتمل” بكسّاد الحال 
والفتر » فإنى أ كثر” منّك مسُوء حال » وقلة مال » وعللى لخم من أل 
مادق ماهر” فى صناعتى » لا يقصدنى التاسُ » لما يظهرٌ على دكاقى من 
البَسَاطة » وقد كرهت منّى وزهدذت فنها ؛ لآن الناسَ لاايقدرورف 
جودة الصئّمة » وإما يمرم المنظر اميل والببرج الخَدّاع » ومع ذلك فإتى 
كانم راض عا بسوقه الله لى من رزف » قل أو كَثرَ ؛وأعيش ه عيش 
الكفاف : فلا شد هى إلى غيره » ولا أطمم” فى حاجة الئاس . 

قال أبو قير : يا أخى » إذا كنت كرهت صناعتك » وبرت بها ؛ 
فآنا كذلك قدكرهت صناءتى » وبرت 5 فول توافقنى على أن تباجر 


٠ 0‏ . ل - . 
من هذا اليلد و نتركه وأسيح فى بلاد الله الواسعة ؛ لعلنا تَحْنى بد الكرءب 
م . ّ وا عل 2 0-1 5 
فرجا, ومحد بعد المسر لسرأ ! وإن سياحتنا تخفف عن أ نفسنأ ما نحن 


فيه من ضيق » وانتفس عن مأ شير به من كرب ء وصناعتنا فى بد ناء نأمَنْ 
مها شر المُوز والجوع ؛ وهى نافمّة رائجة فى أى بلك نحل به ؟. 


15 

صمت أبو صور ؛ ند هذا التو » ولكن أباقير لم تهله: 

وأخذ ري له حسْنَ الارتحال » وجال السياحة فى البلاد » حتى مال 
أبوصير لهذا الَأى » وارتاح إلى العمل به . 

وفر حم أبوقير عوافقة أنى صير له عل تفيذ فكريه » وأخذ 

محدثه عن فوائد السياحة فى البلاد » وما تجنيه الإنسانُ من وراء التتقل 

هنا وهناك ؛ فإنه برَى ناسا غير الناس الذين لقا ينهم » ويحة لهم 

أخلامًا وعادات غير الأخلاق والعادات التي أَلنهَا وإن التتقل فى 


ند - اير . 
لاد يئسة 5ه ع وس م عنة ؛ مأ سأورةه م١٠‏ ء ل و 
اا » وللمسرى عمة ؛ مالسازره من خرن ور 


- ص 


الك 
يحدُ فسحة من العيش فيزيدٌُ رزقه » ويكثر ماله ؛ 1 وقد 
يستفيدُ عام جديداً ؛ وآداب جديدة ؛ ثم هو بمد ذلك كله ؛ برى 
أصماب) ؛ ويتخذ أصدقاء جدداً » يستفيدٌ منهم » وينتفعك عمرقتهم . 

ظال أ بوقير تحدّث صاحبه عن السياحة وفوائدها حتى مأ كد أنه 
اقتئعم بضرورة السقر ؛ وأنه لن يكنيه عن عزمه أحد . 

وانصرفة كل” منهما مم نفسه للستّفر » وعد ما محتابح إليه ؛ 
ثم أغلق. أبوسير دكه » وس مقتلته لصاحبه بمد أن أخذ منه عد 
صناعته » وحزمها مع متاعه » النى يله ممه ؛ أما أأبوقير » فقد تراك 
دكانه مدلا على حاله , ومفتاحه عند نا بم القاضى . 

وحينا فرفا من الاس تمداد » وعزمًا على الكفر , قال أبو قير 
أر فيقه : 


52 


؟١‏ 
ياجارى , لقد صررنا أخورن , يحرى على كل ماما يجرى على أخيه 
من خبْر وشر ؛ وغفى وافقر » وسسمد و تحس » و نعم وإبأس ؛ بن أن 
اأقسم على أن مَنْ يشتذل منّا؛ ويكسب ؛ يطعم العاطل » وكل مأ تقر 
من نقود ندخرّه فى صندوقء فإذا رحمنا ثانا إلى الإسكتدرية م > أقسحه 

ييننا بالق : ويأخد كل#منا نماقه . 

قال أبو صير : أت ؛ وإنى موافق على ذلك . 

وأفسّم كل” منهما ؛ 5 قرأ الفاحمة ٠‏ عل أن بق نذلك المهد . 

)١( 

ولا أصبحا ركًا باخرة من ميناء الإسكندر نةء وأقامت مما 
وسارت تمر عباب الاء ؛ وكانت ال باخرة تضم" عدداً كبيراً درن 
الركاب والبّارة ؛ فقال أبوصير أرفيقه :يا أشى ؛ لجس ممئا فير زاد قليل ؛ 
لا مكفينا مدة سفرنا فى اليم » وأنا لا أرى فى الز كب أحداً من 
لمأن » وسأفرض تثسى على اركاب » وأسرهم أذ ى حصلاق » فلمل 
أحدام منهم يدعو لأحلق له فينالنا منه ثى: ساعد نا على معأشنا : 

فقال أبو قير : نَم » لابأس بذلك . 

م تثاهب ؛ ونوسّد رأسه؛ ولام . 

ويْض الملاق » فأخذ ده » وومنم على "كتفه قطمة من سيج ؛ 
تقوم مقام الفوطة لفقره؛ وشّق” طريقّه بين ال ركاب ء ثب هم بنفسه؛ 


١ 

ويخبرم أن صناعته الحلاقة ؛ فنأداه أحدم وطلي مئه أن يحلق له 
لما انتعى » أعطاه شيئا من التقود . ذقال الملاق : 

- يا سَسيّدى : ليس فى حاجة إلى النقود » ولو أَعطَيتتى رغيقا , 
لكان ذلك أنق على ف هذا ابر الذى اماع ذى: فيه ولا يشر 

فأعطاه الرجلٌ رغيفا » وقطءة جُبن » وكوب ماء عذب» خملها 
أبوصير إلى صاحبه » وأيقظه من نمه » وقال له : كل" هذا الرغيف 
بالجبن » واشري هذا الاء . 

فأخذها منه؛ وأ كل الميز والجمبن ؛ وثر ب الماء. 


الئل 5 ؛ وسرت اخغطاع 
وعادٌ أروصير » فُتَى 2 اركاب , عرض مله ؛ فصمار الرَكَائٌ 
يطليو نه 2 فيتحاق ) لهذا رءيفان « ولذاك بقطمة بن ؛وهكذا حيّى 


أمسى المسأة ع وقد جم كد 1 رأ كيرا من 00 الأطممة. 1 وممامًا ا أمنَّ 
يه دن النقود . 


وأخذ ينيج على هذا لمثوال كل" بوم : بحلق لكاب » ويحيل 
ما يعطونه من أطممة إلى صاحيه ؛ فيوقظه .فأ كل , ٠‏ ثم بود إلى 
انؤم فينام . 

وحلق أبوصير يدما ل ران الباخرة » فلما اله حرم تقوداً طلب 
منه أن تكون أجرته طعاما لله زاده » وما كان الل اد النى أصبع 
قايلاً : ولكته لأ إل ذلك لشدة : هم أفى قير » و إتيانه على كل” ما 
به من طمام عهما كثر . 


- 
-_ 


أنيه 
يليه 


ليا 
دبك 
م 


١ 

ققال له الرثيان : مال كل ليلة » وتتاول عشاءك معى ‏ 

قال الخلاق : باسَيّدى ؛ إن ممى رفيةأ 

قال كان : لاتبأسء أحضره مك ء وتعشيًا عند ىكل" ليله 
ولا تملا هنا مادم مسافرَن مدنا . 

فذهس أبوصير » وأرقَظاً صاحبّه » وكات ممه أجرة ما تملّى 
يمه : من جإن » وزيتون ء وبطارم ؛ قاستيقظ أبوقير » ومد .بده 
إك الطمام ليأ كل" وهو يقول : 

من أن لك كل هذا ؟! 

قال الحلاق : من قيض الله » ولك لامأ كل منه الآن ء واتركة 
لينقمنا فى وقت آخر» فقد حلفت لاربان » فطلب من أن مرا فق ىكل 
٠‏ ليلة ؛ وده إليه لنتعشى معة 

فتال أوقير » وهو لا يكن بده عن الطمام : دَمْنى 1 كل من 
هذا الطمام فإنه ما زال فى رأسى دواد من ركوب الببشر ء ولا أسشتطيع 
أن أترح مكانى . 

قثال أنوصير : لا ,أس » كل' من هذا الضّام . 

فقيل الصباغ ‏ . لت الطعام النهاما ؛ويأخذ قطمة ايز و. بكوم 

مثل الكرة » ثم تبلق بها فى فيه ٠‏ ولا كاد يطحنها أسنانه ملحنا 

سريعا حتى بزدردها ازودادا ثم ها بتئرهاء وهُو متلق بعئنه فيا 

بيت يديه حماقة اكور » وعدم نف الور الا ام على العايق . 


ينا ه وكذلك؛ إِذْ حضر أحد الملادين » وقال لأبى صير : 

با هذا ء إن الْبانَ طشك ورفيقك ؛ لتتناولا عشاء كما عنده . 

فقال أو صير لصاحبه : أتقوم مَعِى إليه ؟ . 

قال : أن لا قر على الي » ولسكثى أقدر على الال . 

فده الملاق وحداهء فرأى اربان حالما مع أص ابه» وأماتهم 
مائدة شري اله » علها نمو * عش رين لونا من ألوان العام » التي يْرى 
شاريق الشيعان فا بالك باعلو'مان ؟ ! . 

ْ وكان الر بات وأصمابه تظر ون أنا صير وصاحمه » فاماراة مُقبلا 

قال :يا سيد دى » ٠‏ إنه مصارث بدوار ابعر . 


قال ااريان : لا بأس عليه ؛ سيز ول عنه الدُوارٌ قرمما إن شاء الله . 


اجلسْ أنت . تدش متنا . 
وبمدّ أن فرغوا جميما من الطمام » أخذ الربان طبقا من العم 


الشوئ م . ع . ووصّم معة منكل” لون شنا حتّى صا ما أعده 
يمك عشرة أشخاص + ن الأ كولين الهمين وأعطاء كل لأنى صير . 
و م قول له : ل هذا اصاحيك لكيه تمشى نشيو دنه على 
ته . فَإن دوا البحر لا يشمن عأو ربلا . 

أخذ أ بوصير الطمام ٠‏ وذهبف به إلى أ فى قيرء فر ا لا لازال طحن 
أستانه ما لديْه من طعام. .قتا له :أما قلح لك ؛ لاتأ كل* متا 
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اي الل ال“ زا فا خيره كش كعة؟؛ 
وأصحبنى إفو الى نأف ٠6‏ ل خيره 8 


وهو دض ما بق على مأئدته . 

فقال : وى إياء يا مدب . 

فأعطاء العام ٠‏ قاخذة امف شديدة ٠‏ وكأنة 0 بذق طماما فى 
يوْمه ٠‏ وا تقض عليه اتقضاض السكاب الهم » أو ااسبع السكاسر . 

فتر كه أو صيروذهس إلى الربان وأصابه » وشرب معهم ألقهوة ؛ 
م عاد إليه فوجداه قد أتى على تيع مافى الطبق . وألقاهُ يجانيه فارها , 
فأخذه وأعاده إلى خدم الربان . 

وما َال هذا الهم : يعمل أبو صير » وبأ "ذل أبو قير ؛حتى رسا 
الركب” على ميناء إحدى المدن بعد حو عشرين يوما من مغادرتهم 
مدينة الإسكندرية . 

فنادر أ بوصير وأبو قير المركى » ودخلا المديئة » واستأجرا لما 
حجرة فى خان وخرج أبوصير ‏ فابتاع ما ريما من فرش قليل متو اضع » 
وفرش الحجرة . - 

م عاد فاشترى مأ حتاجان إليه من لحم وخضر وغيرهها » وأواقد 
النار » وطها الطعام . 

أما أبو قير فإنه غط فى نوم تميق من وقت دخوله الخمْرة . 
مي بسي الطّمام أيه ودماة | إلى الطمام » فأقيلَ عليه ٠‏ كاده ولأفرث حَّ 
و تك الطعام قال لرفيقه : لاؤاخذقى ٠‏ قات الذوار مازال بلازمنى 


نء لم أدار ظهر 
وعمرت الأيام وى كل صبايع تحمل أو صير عه ١‏ وتحول فى 
المدنة ٠‏ فبعسل مما بسوقه ل الله من رزق » ويشترى مايحتاج. إليه هو 
ورقيقُه من الطمام » ويمودٌ » فيحدهُ ناما فيو قظله ٠‏ فيقبل على ماأرّ ى بهمن 
طعام » ولتهمة , ثم بعاوده النوم » فينام . 
وكلا قال له أو صير : أجلن ميى قليلا. أو اخرس” » وتريّض فى 
المدثة ؛ فإها مدئة” جيلة بدبءة - رد عليه : إن دواو البحر مازال 


لية . ونأم . 
- ا 


ا 
ا 


بلازمنى . 
فيتركه أبو مير . ولا ْم له نفسّه أن سند عليه فى القلء 

وبقَسُوَ عليه فى المعامّلة ؛ لأن ذلك محر له . 

وذات بوم “رض أو صيرء وَل يستطسم لحرو للسعى وراء رزقه 
أو شراء ما يازمه هو ورفيقه» فكلف بواب الهان ابقياع ما >تاجان إليه ؛ 
وظل عل ذلك أربمة أيام » فاشتدٌ عليه امرض » واب عن وغيه . 

استيقفة أبو قير » قم يح ما أ كله » ووجد أَبا صير على حاله من 
شدة امرض »؛ فقبض يِه » وفتش يابه » فوجديها قليلا من الدّرام , 
فأَحَذَها واد الثرفة » بعد أن أغلق بابها على الرربض 2 وخر من 
لحان ؛ دون أن يلحَظه واب ؛ الخان ؛ وفضى إلى الوق » فابتاع ياي 
جديدة ارتداهاء م سار رتفرجٌ برؤية شوارءالمدينة ودكا اكيبا ؛ فوجدها 
مدينة جبيلة كبيرة » ولكنَ مشكائها لا برتدون إلَاالملابسَ ذات اللون 

00 


1١14 
مب من ذلك أشد المّب » وذهب إلى دكان‎ ٠ لض والأزرق‎ 
: أحد السباغين : وأعملاء ثي'ب أبيض ء وقال له‎ 
أريد صيغ هذا الثوب: فك تَسبنُه ؟.‎ 
. قال العمباغ : : سشرين درها‎ 
. فقال أو قير كيف ذلك ؟ إننا نصيّنه فى بلادنا بدرهمين انين‎ 
. الممباغ : : إننا هنا لا تصبغه إلا بعشرين درهياء , لانتقص شيا‎ 
. أبو قير : وأى او العبيئة ؟‎ 
. الصباغ أسبنه بللون الأزرق‎ 
أبو قير : إى أديذ * أن تصيغه باللون الأعمّر‎ 
. الصباغ : لا أعرف أن أمن بن الأخر‎ 
. أبو قير : أصينه لوا أصفر‎ 
! البّاغ : لا أعرف أن أصبغ بالاون الأسقر‎ 
: ثم صار أبوقير مدّدُ له الآلوان »لون بمد أن ء والصباغ ول له‎ 
لأاعىفا.‎ 
وأخيرا قال له: اس ياهذا , نحن فى هذه الدينة أو متافاء‎ 


- 
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#؟ 


سر 
الى 
ن» 0 . دأ 


ع : ا 
عع ١‏ لم0 5ه احدأ 2 ظ 
2 الك ليت اسه 03 2 2 الممتصيع عا 7 الام 


| 
أله »ولا نمف مي جيم غير صبافة فة لون لأندق 
لألوان 6 ور منك أن دو عند 6 3 ميك ف سباق جميم 
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الألوان ء لتفخر يهأ على أفراد طائفتك وأبناء مبنتك . 

الصباغ ‏ تحن لا تيل دخول غسريب فى صناعتنا أبدا . 

أبوقير : وإذا فتحت لى مسبغة وَحْدِى ؟ 

قال : لا مكننك ذلك أيض) ‏ 

فتركة أبوقير » وذهب إلى صبّاغ | خر » فسمم منه نفس اكلام ء 
ولم زل ينتقل من صبّاعغ إلى صبّاع ٠‏ ,عرض' نفسّه علهم » حتى طاف 
ارين مانا فل قبل 5 منهم أجيراً عنده ؛ فاشتد + الفيظ , 
ل أن يشكو أعه إلى مَك المدبنة » فسأل عن مقام اليك » وقصّد 
إلبه ليه واستأو فى الدغول عليه ؛ فَأذِنَ له بمد أن ذكر لماجب الملك 
الفرض النى برثهى إليه من تلك اللقابلة . 

فلا مل بين يدم » قال : ياملك الزمان » أنا ررمي ٠‏ وصتتتى 
الصباغة » وقد حدَّث لى معالصباغين هنا . .... 

وقصّ على الماك ما حدث . 

فقال اللك : وَأَيَ الألوان تصغ أنت ‏ 

قال : : أن أصيخ جيع الألوان » وأخرج م نكل" لون ألوان) ؛ فالآ عر 
مثلا» أستطيم” أن أخرسّ منه آلوان) مختلفة ؛فهذا أمر وردىّ» وهذا 
أمر عتّانى » وهذا غير ذلك ؛ والأخضر كذاك» أستطيع أن أخرج 
منه ألوانا مختافة : فهذا أخضر زدعى » وذاك أخضر فك » وذلك 
أخضر ري » وهكذا . 


ك5 





0 


اس 
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وصار سد الألوان , ويذ كر ما يمكن أن شق ؟ مها ؛ م قال : 

فأتم روت ياملك ازمان - بعد هذا أنى أعى ف كل 
الأوان » فى حين أن صداء ى مديلتتم لا بعر فون غير اللون الأزرق. ( 
ومع ذلك فهم لابريدون أن وى عندم معلا ولا أجيراً. 

فقال اللاك : لا بأس ٠‏ سأنشئز أنالك مصبغة : وأعطيك مالاً 
تستمين به على عملك : وما علئِك منهم ؛ وكل من تعرّض لك » فسيكون 
جز أوه رادعا » وعقا به به شديداً , 

وفرح اللاك مهذا السباغ الذى سيفتح فى مدينته عدا جديدا . 

وأعس له ا عيئة ومماوكدَيّن وجّواد» وأعطاه ألفّ دينار » وقال 
له : أصر ف من هذا الال عل 58 ٠‏ حتّى 2 بنأء مصبغتك ْ ْ 

م أ بإحضار البتائين » وقال لحم أمضو امع هذا الصبّائغ البارم 
وطوفوا به فى الدينة ليماين أسواتها وشوارعها » والسكان الذى يَسْشَحْسه 
وبقع عليه اختياره ؛ أتبموا له فمه مصيغة كاملة سدس ور ته وإد شاده ؛ 
ولا ذالفوه »كل ما يشير عليسم ب* 

وأمر- الماك بإعداد مسسكن خاص لأبى قير ع 2 له لممث.سكن ( 
وفرشّت حدر أ:ه فاخ ر الفرش وز نم الآناث ع وأ قم عليه الخدم 
والحشمة ؛ وأجرى عليه الرزق الواسم 

وفى اليوم الثاتى ر نأبو قر جواده ؛ وطاف بالمديئة كأنه أمير 
عظم” . بتقدمّه الهندسون ويسير خاقه الإناهون » وهو تمل فها يرون 
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نه من أما كن وبنايات » حتى وقم اختياره على مكان منها . 

فقا : هذا مكان طيسب أقيموا الصيغة هنا . 

قطاب مرافقوه من صاحبه السارعة إلى إخلائه » وصحبوه إلى 
المنك فأمطاك م ن ما أخلى » وشرع المم) ل من فوْرم فى بناء الصبنة علي 
التصييم الذى أشار علمُهم نه أو قيرء وحسس توجماته . وم تمض قليل 

حتى ثم بنأو مصينة عظيمة نمم ٠‏ ليس لما شَبيه فى تلك الملكة ‏ 

وذهب مبندسٌ اللصبغة إلى اليك » وأخبيه باتتاء ابن وحضير أ بو قيرء 
ملك اما يحتاج | إل شرائه من أدوات الصباغة وممداتها ؛ فأعطاء الماك 
أربعة آلاف ديار » وقال له خذ هذا واحملة رأ سس مالك » ور مرة 
مصبفتك و 258 إليك جلة من اللاإس ٠‏ تصيئها لى ١‏ وتقتتح 
مها ملك 

فأخذ أ بو قير امال ؛ وذهب إلى السوق ‏ وابتاع ججبيع ما ينتاج 
إليه الصبئة » وأحضر من الال ما يكنى لأشتيلهاء وهيأ السكل » و 
عل » وأرشداه إلى الطار بق الى ها فى أداه مله ؛ وجءلل أنفسه 
الإشرافة علوم ممأ . 

وقام العمل" على قدم وساق بالصبغة ويد وقتٍ تصير ع كانت 
الللابس” التى أرسلها إليه للك" ؛ وهى تيد على خحسمائة. وب من 
النسيج الأبيض ؛ قد تُشررت اتيف فوق الخبال : زاهية نتاف الألوان 
البديمة اجميلة ؛ لأن أب قير ط ار غم من مساو يه حاؤق بارع فى أله . 


بف 

ورأى الثاميث با » فتكل من آم أمام المصبغة » وقفة َمل 
مارى : برى ابا ماوثة بأأوان مجيبة غريبة 'مَارَأنا معلها قطء ” رفر ف 
كالأعلام فى مدخل الصيغة : بأخذ العين: جالًا ٠‏ وسهر النفس 
تَمدد ألوانها . 

اندم انا نأمنّ حول الصيغة » حي سَّدوا الطريق” إلها ء يتفرجُون 
ويشاهدون ويسألون و ومستفهموت فيخيرم) أبو قير عا عا غم ' عللهم ؛ 
ولشر 2 3 8 عل عن يم وبعرفهم الألوان وأسماءها ٠‏ قائلا لم : 
هذا الاون هه أكمرء وهذا اسمه أخضر: أما هذا فأصفر . 

أخذ النا س لستمعونل له مشدوهين متمحبين . 

وما انفضوا من وله بمد ذلك إلا لمعو إلى ممّاز لم ليتحضروا له 
ملانسهم ٠‏ أو إلى الأسواق اشراه ملابس” جديدة ؛ على أن ينودو 
مسرعين - فيدقموها إليه ججيما » لصبْتها -بذه الألوان الميلة » التى 
فلت فهم فل المتحرء وكات ذهب" سوم ا00 

دقعب أب الال ' رقم إليه ماصيّنه له من الثياب ا 

ن ألوانها. ؛ وفرح فرحا شديداً و نم عليه مه مرج جزييلة 

ونواقد السكبراء والأعيان والجنود إلى مصينة ألى قير و ربد 
صب ماجلية معه من ياب م بلقون إلى صاحيها بالذهب والفضة بغير 
حساب . 


وذاع صيت المصبيغة » واشهرت ؛ و“كقيت مصينة السيّلطان . 
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برو سوسس ردريرييب ا انا بس اس ف اسه سسا سابال" 


؟ 
أما صباغو المديئة ع فقد ذهبت رهم . وسأكءت الحم ؛ وبادت 
صناءتهم » ؛ واتفض الحرفأة من حلم 8 وصاروا * عمسون 5 : يبدون »> 
وريصبحون 0 عون » لا يقصد إلمهم أحد ؛ فيظاون جالسين يسع 
يومبم على أبواب دكا كينهم » يتثاءبون من شدة السكسّل الذى حط 
عليم ؛ وما طَالَ بهم الوقت وم على تلك الجال ٠ل‏ يطيقوا صَثرا ؛ فأتوةا 
إك أبى قير يستغف ونه وشو بون يه ويرجونة أذيشتهم إلى مصبفته 
تالا » بأجرم با يشاء ؛ ليحصّلوا رزتهم » ويستطيموا أن «: بنفقوا على 
أسرع ؛ فأ وم يبل المتغفارا ولا ويد ولا رجاء» وَكربم عا ُو به 
حين عرض ي عليهم نفسة * واحداً واحدا 6 وكلهم رفض أن جره وأو 
بكسرة خيز . 
ودَرت المصبغة على أَبى قر الأموال الكثيرة » فماشَ عيش الْتَرفين 
واقتتى للدم والحتم والجوارى » وأمببّح من كبار الأغنياء . 


ف 
ونعودٌ لأبى صير » لنْرَى ما حصل له بعد أن ركه أبو قير منشيًا 
عليه فى المجرة وحيداً عيضا , وقد سليّه مامعه من نقود . 
إنه لل على حالته من العيبُوبة وارتفاع المرَارَة والحذّيان ‏ ملائة 
يام » لايقوم أخد على تْريضه ‏ أومُواساته والتشفيف منه » ولايدُوق 
شيثاً من طمام أو شراب ولا بحسر أنه فى الدنيا . 
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ثم انقبّه بواب المان لباب الحجرة الغلق ٠‏ وفطنَ إلى أنه ل سم 
منذ أيام » وإلى عَدّم دخول أحد الرجلان أو خروجه ؛ فقال لنفسه : 
لملّهما سافرا فى مر ايتَخَلْصا من وفع أجرة المُرفة » أو لملة“قد حدث 
لما سُوءء مفرجاً وم تيعوداء أو دخلا ول" ترجا . 

اقرب من باب الرافة يسع » فسمسع صومًا خافن يفا ا 
وتوم » فطرّق الباب فل يسم إلاذلك الصّوتء فاحتّال على شَنْحه , 
وظل" الج القفل حتق ده ودخل ع2 ابص أب|صير راقداً على 
الأرض ؛ وقد تدا سّميفا خائر؟ً ؛ بدت اللون شاجب ؛ وآولا صوته 
الضميفة الحافت , واولا حرَدّة عليه - لظن أنه مات . 

استمجب البوابُ حيمًا رأى أبامير على هذه المال » قدا مئه , 
وقال له : مابالك ؟. وأن رَفِمك ؟1. ْ 

فردٌ بصوت ,)كاد لايسمع :لا أدرى ؛ فا شعرت بنفمى إلافى 
هذه اللحظة . 

ثم أشارَ إليه أن ببأخذ من كيس تقوده شيثاء لِيَترى له به شَيئا 
أسشعفه نه من دواء وطمام ؛ فأخذ البوابُ اكيس » فوجده فارغا , 
فقال له : 

إن السكيس فارخ » وليس به تَى: من التقُود . 

فقال للبواب : أما رأمت رفيق ؟ . 

قال : مارأته من ثلاثة أيّام » وقد ظتنت أنكما قدساف'ثُما مما . 
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أَذْرك أو صير أَنْ أب قير قد أخذ التقود وهرب . 

ب أبو صير واتتحى ء وقال : إها هو قد نكن ؛ وأخذ نقودى 
وهرب . 

فقال البواب : لا تنك » لا بأسَّ عليك ٠‏ فسيلق ججزاء فعله » وان 
فلت من عقاب الله فإنه خائن” غدار ؛ لأ كنت الاح أنه ينام ليلا 
ونهارا» ولا تستيقظ من تَرْمه» إلا إذا عدت إليه بالطعام ‏ يهن ء 
ولا ينتعى من ال كل حتى بينام » وأنت لنامَى جنيع جيم .بومك لتحمشل 
رزقه ورزقك ؛ ثم يَسْلبك بعد ذلك مافى جيبك من مال » ويتركك 
صرربض) منشيًا عليك ؛ هذه خيانة ان يشفرّها الله له , فلا تحزن ولا تتأس 
من فرج أله . 

وذهب البواببُ فصت له حساء » وأناه بشىه منه ٠‏ فاما نتأوله , 


ع زر صل 


انتعشت نفسه وقوبت روحه ؛ ودب فيه بعضص م الفشاظ . 

وظل بِوّاب” الحان ,تعهّد أباصير» وتزماه مدة شهرين ؛ حتى 
شف ؛ وأ بل من مرضه وفاور فراشه ؛ فصار يشسكر بواب المحان على 
معرث'وفه » وفضله عليه ؛ و يقولٌ له : سأجازيك - إن قدّرتى الله - عل 
مأفمات معى من ع الخير: ققد أحسنت إلى على غير محرفه ظ وتممد تتى 
وأنامريض ؛ فى الوقت قت الذى تشكر” لى فيه م,: ن كنت أوارته على تفسى 
وأبرته ؛ وأعطف عليه . 

فيقول البواب : اللجد لله على شفائلك وما بنينت إلا وجه الله الكريم » 
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أريد مك جزاه ولا شسكوراً . 
رخرج أبوصير إلى أسواق الدينة » يش وراء الكسب؛ 
قدماه إلى المكان الذى فيه مصبغة ألى قير » فرأى النأسَهتجثهر بن 
ن » ,تفرتجون على الأثواب المأونة امعروضة بياب الصبغة » فسأل 
0 
ماهذا السكان ؟ ومالى أرَى الناسَ مزدّمين حوله ؟ فأ شىء فيه ؟ 
قتال الرجل : إن هذه مصبخة الستلطان : وقد أنشأها ارجل غرويب 
أاقير؛ وحن نتفرتسمٌ على الألوان التى .يمسي بها الملابس ؛ فعى 
لاعَهد لنا بها ؛ لآن الصيّافين فى مديئتنا لا يعرقون غير اللوانٍ 
ل. 
لم أخيره با جَرى بين ألى قير والصبّاغين » وكيف شكام إلى 
وكيف أقام” له الملك المصيغة . 
رح أبس م عليه حال صاحبه ألى قير » والّدس له العَذْرَ 

مسؤاله عنهء لكترة ما يَشمَله» ويزحم وفتّه كله » حتى فاب 
أنه ساحما اوأنهر كر ريضافى الحائ ولكنه مي راهء 


به » وربسكرمه» وبذ 5 كر مافمله هو معه مرت رقق به 
رام له فى أثثناء ٠‏ بطالته» أو بذ م ل الأقله أن يتما عمسا وأن 
ن يق ينض ذلك المهد . 


م؟ 
فوجد أب قير جالمًا على حّشية عالية فوق مصطبة بياب المصينة » يرتدى 
حلة مينة» لا .يلها إلا الأسراء , وأمامه أربمة بيد » وأربمة تماليك 
بلبسون أفخر الملاإس . 
ورأى العمال داخل الصيغة يشتفلود ؛ وإستشيرون بأ قير ؛ ورسعلون 
أله وهو مضطجم بين الوسائد لا يعتل شيئا . 
فتقدّم أ بوصير منه ؛ وهو مون من أنه مى رأه فسير حب شه 
ويشفرح لمقدمه . 
ولك ماوقءت عَيْنِ ألى قيرعلى ألى صير » حتى قال : ياخييث » 
منمرة قلت لك : لتقف فىباب هذه اللزانة ؟ أتريد سَرقى يا لصّ؟ 
أقبضوا عليه ياعبيد . 
فاندقم محوه العبيك ؛ وقدضوا علية ؛ وحينئذ ميض إليه أو قير من 
مجلسه » و بيده عصا غليظة » وهو يقول لاخدم : 
أطرحوه أَرْضا . 
فطرحوء عل الأرض » فنزل عليه بعصاه » لشبئّه ضر يا » وهو 
يقول : ياخائن ٠‏ والله لأن رأيمك واققا بعد هذا اليوم بياب الصبنة: 
لأرسلئّك إلى الميك» اليقَطم عنقك ؛ فانصرفف أبوصير مُبتئْسا حر ينا ب1كي) 
يمر أذيال املؤى والهانة . 
وسأل الحاضرون أبا قير » عسّا أناه الرجُل » حتى أنزل ده هذا المقاب” 
الشديدء وضربه ذلك الضرب ابرح ؟ 
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قال : إنه لص , بسرق أمتعة الناس» مرة سرق مى ثياباء 
وكنت اتعرتف عليه » وو يقر" أنه السارق » ومع ذلك كنت أساحه , لأأنه 
رجل فقسير وأعطلى الناسَ من أمتمتهم » وأنهاه بلططفر فلا يشتعى , 
آَم له النصح فلا ينتميح . 

ففرا ايع على مافمل » وسَبوا أباصير فى غيئته » وقلوا : إنه 
يستاهل ماحل به . 

عاد ا بوصير إلى المان , كاسف البال » سس“ السال » وجاس فى 
حدرانه ريأ فك فيا فعله نه أبوتير 2 لطع أن حد سبي 
يدفم رفيقه الذى رَعاه وخدمه أن يشعل نه ماقمل . 

وبمد أن أعيأةٌ جهد الفكر ؛ ميض كه م بحث عن مام عام : 
يستحم به ويفسل جسمّه » ويزيل عنه ماعَلق به من الأؤساخ , ولا 
سما أنه مشّى عليه وقت” طويل ل يستحم ؛ فقابل رجلا من أهل المدينة ؛ 
وسأله عن الطريق الموصّل إلى امام 

فقال الرجُل : وما يكون الجام ؟ 

فدهش أ بو صير وله ٠‏ وقال له: هو موضع تسل فيه الناس » 
ويز يلون ماعلى أجسامهم من الأؤساخ » وهو يُمدّ من طيبات الدنها . 

فقال الرحل : عليك بالبحر يأهذا , إن عزامنا الذى لفقل فيه ( 
وتُنطف أجسامنا عائه ‏ هو اللبحر ؛ وهو من أطي طيّيات الدئيا . 


فقال أوصير: إعا قصدت الام »وما قصدث الببدر . 
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قال الرجل : نحن لا نمرفة الجام , ولا كيف يكون » والقى 
لا ينتسل في منزله يفتسل ف البحر ء والماث نفسه فمل ذلك . 

فتعكى أوصير مد هذا الأمر ؛ وأَدْرَكَ أنه ليس بالدتة من 
يعرف الام , فَحَدَاننْه نفسه بالذهاب إلى الماك . ويشرح له ميزة الام ؛ 
وبطاب منه أن "بعيته على إقامة حنام عدينته . 

وبمد أن اختمرت فى نفسه الفَكرّة »لم وان عن تنفيذهاء فقصّدٌ 
من ساعته إلى قصر اللك » وطلب أن تُيؤوْن له بالمثُول بين بدمه . 
فلما أن له بعقابلة املك » قال له : يا ميلك الزمان , أنا رجل” غرريب ء 
وصناعتى حمئى , فلدا حضرت إلى مدينتسي , وأَرذت الذهاب إلى الما ؛ 
د يها حَامًا واحداً » فتعجبت من أن تنكون مدينة جيلة مثل هذه 
الدينة ‏ خالية من نمام . 

فقال املك مستفهمًا : وما اعخمام ' 

فأَسْببَ أو صير فى وضف الام ؛ ومنافعه , وميزاته » وضرورة 
إنشائه ؛ اقسنم للك بكلامه » وأتمب كثيرا يما صوّره له فى وصفه . ْ 

وقال له : مرحَيًا عقدمك , ولقد وافةتتك على إنشاء هذا الام , 
فافمل ما تترى , وسأَتوم دف جيم ما تطلبُ من نفقات لإقامته » وأمرله 
م تمينة » وجواد وعبد بن ؛ وأريع جوار » ومماوكين ؛ وهيّأ له دارا 
مفروشةء وأ كرمّه أ كثر ما أ كرم الصبّاغ 


١ 
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وكذلك أعس البنائين بمساحَبّته » والطواف ممه بامدينة » وى 
لكان النى تع عليه اختيام؛ يشرعُون فورا فى إقة مأ تطلبه منهم . 
وأقبم امام فى المسكان الذى وقم عليه اختيار فى صير » وشيدمت به 
الأحواض والفساق والغاطس حسب إرشأده , ونيت | الحتفيات فى 
سائر أرجائه , ثم نقش بأدق النقوش وأتجلهاء خاء محفة رائمةٌ 3 
المَيل ؛ وتمهج النفس . 
وأخبر أبو صير الملك عام تيد الحام » وبأنه |" بعد نع من تشخيله 
إلا فرشه بم يكفل الراحة للمستّحمين » فأعطاه الاك عشرة ١‏ لاف دينار . 
تأخذها أو سير ؛ وابّاع ما يا* اجام من طتافس وحشايا ووسائد 
وأغطية »كا ابتام كية وافرة من الوط ؛ نثرها على الشابب فى 
أرجاه امام . 
ويد ذلك أَؤْقد الوقود فى أنون انار » وأَدْرى الماء» لخرى فى 
مخاريه حارا وباردا : وازدحم الناس حول اجام يشاهدون وتفرحون 
وتعحيون “ما فعلوا حين تشبيد مصبنة ألى قير من قبل . 
واستفهم م الئاس عن مه الام وماهيته » فشرح نم صاحبه ماغم 
علوم 2ش وخ عليوم ؛ ودعام | إلى الدخول فيه 2 والاستفتاع بلعيمة ؛ 
ومباهحه » فدخلوأ زرافات زرافات ء تلو بعضمأ بعضا . 
وكان أو صير ير غلمانا لخدمة الستلاء» وعلمهم فن الاي 
فى التكبيس والتدليك؛» فأ:ةنوا متهم الجديدة تم إتقان ؛ فإذا ما دخل 


رثني 
لثميل الراغب' فى الاستحام سأعده الغلام ص خلم ملانسه 5 صحية إلى 
النى سمح له بالمكث فيه, ومكذا حتى ببنتّعى به أخيراً إلى الفراش 
الوئير امد فوق المصاطب الفسيحة ؛ ليأخذ الستّم قلطا من الراحة 
والاستحيام عقب إلا م الخار 4 م لعب ذلك تقدم الشراب ١‏ لساخن ٠‏ 
فاذا ما خ رسع امستحم نفك ذلك كن كانه ار حقأ من جنات 


م قف أأتعش سه » وخفت روحه » وصفت أفسسّه » وشعر بكامل 


8 1 


ار احة والسرور. 

واننشر خبر” الام فى أرجاء المدينة ؛ فقتعمد م النأس من كل” حدب 
وصواب ء وظئرا إستحبولٌ فيه ؛ و عمو عبأهجه مانا من غير أرتف 
دسا عجره ة لاستحاءهم مدة ثلاثة أيام . 

وف اليوم الرابع كان قد لم مجهيز اجام » وإعداده ؛ وفرشه بفآخر 
لأثات » وجميله بأجمل الرياش - ذهب أ بُوصير إلى الماك ودعاه لمشاهدنهء 
فذهب الملك: إليه » لحف نه رجال حاشت شيته » وتفرجوا ب د فَأصِيَهم 
يما يجاب . 
ْ وقابله أ بُوصير وغاماله 4 وأسرعوا جما إلى خدذمته ؛ وخدمة من 
معه من وجال دولته . 

وصاحب أبو صير اللك إلى مقصورة 'فمة عفمة » وقام هو عل غسله 
وتذليكه وتكبيسه » وكان قد أعد” له ماء ‏ 'مزوجا بالعطر وماء الوردء وأخذ 


و 
بصبه عايه صر » ثم صاحّه إلى المغطس » وساعد» على التزول إليه » وبعد 
فترة خرج املك وقد انط » ورطب جسمه » وشمر بنشاط ف بدنه ؛ 
والشراح فى قلبه ؛ وا تعاش فى نفسدء وكأعا الدنيا قد انْفْسَحَتْ لسكلها 
فلس على ظهر الأرض أسمد مئه ؛ وبعد أن ارتدَى ملاسّه » امنطجم 
وق الوساند' كذ إاراحة » وستمتم بالسرور 2 وتطيس نفسه 
بالحدوء . وبعد أن أَحس أنه نال من ذلك قسطا كيرا نض مبتبحاء 
واستّدعى اتلدّاىء إلية ذتال له : أهذا هو امام يا أبا ضير ا ْ 
قال أ بو صر : أعم يامو'لاى » هذا هو احْمام . 

قال الملك : حدقا ؛ إن مدريلتق م نكن مديئة كاملة الهجة والأيية 
إلا بمد هذا الجام ؛ فإنها بإنشائه استكمات شيا لا مكنأ أن تستغنى 
عنه مديئة بحب ملك ها أن توفر لشعبه فها أمشباب" اليم . 

ك5 تأخذ أجرة على الفرد الواحد يا أبا صير ؟ . 

قال أو صير : الذى نامر نه اذه امَك الزمان . 

قال : ساص لك الف دنار . وكل من متسل عندك تتقاضى منه 


الف دنار . 
فتال ابو صير : عفوا يأمناك الزمان » إن الثأن لسوا سواء ؛ فنهم 
النني نى » ومنهم الفقير » والفقير لا بقدر على دع ألف ديار ؛ ولوأخذت 


ألف دنأ 0 من كل مول برد أن ستحم عنّدى لُكمَدت حال امام 


وانصرف اناس عَنه » ول بقصذه أحد . 


م 


ْم 

قال الاك : وماذا تُريد أن تفمل ؟ . 

قال : أجعل الأجرة متبط بالقدرة » فتكل” على حسّب حاله؛ ومن 
بقدرٌ على ثىء يدفنه » والذى للق نه نفسه أسطيه » فلا تأخذ مل 
إنسان إلا ماثبطيقه . فإذا قَملنا ذلك يقبل الناس” على الْمَام » ويتصير له 
شأن عظم . أما الألف الدينار فهى عَطية اليك » ولا يقدد علها أحد . 

من الماضرون على كلام أبى صير » وقالوا : إنه المق ياميك | ازمان. 
أممس الماك من قوله » ولكنّه قال ل جاله : إكا هو رجل غريم فقير » 
و| كرامّه واج علينا » وقد فمل لنا شيكًا عظما : فأنشاً هذا اشام الذى 
ماراًب] ولارأت مدينتنًا مله ٠١‏ 

فقال كبارٌ الحاذ ضرين : نعم إن كرامه واجسة؛ ولكنّه مرخ مك 
الزمان جيل ؛ وليس ا 8 إلى م 
لير نفسه بد وفضل من ملك ااز زمان » ومن مظاهيه العمل على ” َحْفيض 
أجرة الحَتّام . 

فقال الك : صدقام ولكنى أطاب 6 تم معاشر أ كابر الدولة 
أن يسطيهكل مك فى هذه امرة مائة دينار وتماوكا وعَيْداً وجارية . 

قالوا : تعما وطاعة » ستمطيمه جميما ذلك » على أنْ يمطيه كل من 
دخْل بعد ذلك اليوم مأ رد تفشه , 

قال لمك لامنأس 

فأعطا > بيع لملشر, بن ماام ره الملك :كك أعطاه اليك عش ة آلاف 


دينار وعشسر ثلاث » وأعطاة مثلها من الجوارى والمبيه . 

فتقدم أو صيرء وقبل الأرضَ بين بدى الملك ؛ وقال : أيه الملك 
المعيدٌ » صاحب الرأى التشيد » والفكر السديد ؛ أئ مكان يسَكنى 
مؤلاء اليك والجوارى والييد؟. ‏ 

قال املك لكبير. «بندسية : : ان له قصراً فخا ؛ واه ننه أجل الأماث 
وأفخر الرياش » قم فيه هو وعبيده ومالييك وجواريه ؛ ويل ولا 
“إلى ' ؛ ققال كبر امهندسين : سّمع وطاعة يامَلِك || ازمان. 
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ثم ونه الك إلى أبى صير وقال له عل أى ما أصريتٌ بدفم هذأ 
امال إل ليك إلا ليكون تك أروة عظيمة ؛ لأنك غريب » وربّا كان 
لك أهل وأؤلاد , تَشْمّاقَ إلى هم 4 وتراغيٌُ ف السفر إلعم » 
فكو ن بدلك قد وَمَرْنًا لك شيم تستمين به إذًا ماعدت إلى وطنك , 

ولملك تستعجل فترسل إلهم مك ذلك مأل الذى وهئتاه لك 
مايقدرون به على مُواج»ة كاين ١‏ الحيأة » ويدقمون به عن أ سم 
فسوة الصرز والحاجة ؛ ثم تسشتطيع فى الوقت نفسه أن يكون حت بدك 
مال فق منه على تفسك وحَدّمك ؛ وعلى امك وقطرك . 

فقال أبو صير : باماك الزمان » إن مؤلاء اليك والجوارى والعبيد 


ل جنل جملا عسل 
- 


0 سِ 
نما تصلدون لامأوك » وإنى إن استطئت أن ا ق عامب كأن ذلك مما 
سان ب ماي هه ايا 


دَق عل مولاى » فإنََخلى عد ذلك مأ ذثر لابكى للائة ماق عيبم 
فى مأ كلهم ومَشْرهم وملسي » وو كنت أعر كك الله أمسرت لى 
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فى 
عال أ كثر » لكات ذلك خيرًا كق. 
فضحك الملك » وقال والله إنك لعلى حَقَ 2 فة مذ صأووا جنشا 
رادأ وأنْت لاطاقة لك بالإفاق علهم وأسكة سآخذم مك على 
أن أغطيك عن داهم درل ترضيك هذا ؟ 
قال أ لق صير * نم ؛ له لأطينى بأسيدى . 
ص الماك خازن ببت المال أن نقد أبا صير ع نكل عبد ومماوك 
وجارية مائة دينارء ققدم امال الذى أمر الاك به . 
ثم قال الملك لرجال دولته :كل" من له جارية أو ءبد أو مماوك : 
فليسترده هد منى . 
فامتلراء وأحَذكل منهم عبد 5000 
وف صباح ووم الثانى , أرسل أبو صير مناديأ ينادى فى المدينة : 
«كلمن دخل امام » واغتسل - لخن إلاما نود به نفسه 
ومن كان فقيراً مُعسراً فإنه لستحم بلا أ 
فأقبل النامى على اجام فوا 05 لاون ويستجمون ؛ والقادخون 
يم فكو ن فى صندو قَ أعذه أ بو صير انقو دما بدو د به لقو سهم ؛ 
فا أمسى المساء حتى امْتلاً الصندوة ق بالاقود ؛ لآنّ الناسَ أقبلوا على الخيَام 
لشدة امتتشرام م ٠‏ ولأئنة جديل بد عليهم 1 وكل لحديك الس ل لسسععرة ! 44 اللإنسا أر 
محم أن برام وخاصة أنم اموا نكمم فر ذهب | لى انام ؛ وقدَّرٍ. 
صاحية ؛ وفرم به وأدزل له القطاء 52 رام يذهيون إليه ماعات 


يو 

جامات ؛ وعند خروجهم يضعون فى الندوق ما يستطيعون » وكان 
بو صير ياقام بالترعاب , و يودّعهم بالبشر والسُرور . 

ولا كَثْر حديث” الرجال والنساء عن الام » أ بدت الملكة رَعْبتها فى 
رويته : والاستتهام فيه . ْ 

فلما بلغ أب صير ذلك سم الوقت بين الرجال والنساءء خمل 
الاستحيام من الصباح إلى الظهر للرجال » ومن الظهر إلى ااغروب للنساء ؛ 
و ٍ بض الجوارى خدمة المسسّوات فصرن وصيفات ماهرات . 

عرف اللك ما فمله أبو صير : فسكه حسن تصفه » وسيل 
تدبيره» وأذن للملكة أن تذهب إلى الام فى الوقت الممد” للنسّاء ؛ فلما 
عرف ذلك أبُوصير ؛ أُخْلَ الهام من الرجال ججيما , حتى من تماليك 
وعبيده وخدمه ء ول مدق فيه إلا المواشط اللاتى استعدئن لاستقبال 
الك ووصيفاتما ْ 

وما حضرت املك سرت كثيرا من نام ونظامه ؛ ووهبت 

مو اشطه كثير أمن الهيات . 

وخَرجت وكلها إتماب بالجام » َأمنت على صاحبه » وعلى القرئمات 
عليه » وأشادت عنام ؛ وشاع بين ااناس أن الك مسرورة كل 


فين 


السعر قلي ها رأاسة وساقد نب 1 5 سجيمس اأشسسا 

للك 4 ووفدن عليه جأءات جامات 5 فمل الرجال 5 وزحمن ردهات اجنام 
ع ع ًّ 2 لل 

و اناوه و حتعدر أنه وضأقت عمن مغاأطسه ل سكن 00 النظام جعلهن 
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بس 
يستحمهن مُسترحاتٍ هانئات اعمأت , 

وأصبم أبو صير من كبار الأغنياء » واتثر اذهب" بين .يديه فائضا 
عن حاجته » وصار ذا مكانة مرموقة بين وُجهاء المدينة كبر اها ؛ وجميعم 
أفراد عاشية الملك أَصْبَحُوا من خاصة أصابه . 

واتقق وما أن قصدّ تحار الملك إلى امام للامتتحام » تخدمه أ بو صير 
فم تتكر عا له فلنا هم بالانصرّاف أراد أن يدفم إك ألى صير م؟ا: 
من المال . فرض أبو صير وأصَرّ على ألا ,أخذ منه شيثا . 

ري البحارٌ وهو فى حَيْرة ؛ لأَن أباصير تمّله ججيلا عدم كبيراء 
وفَكّر فى أن يرد له جبيله وهداه تفكيره إلى أن سد هدية مهما إلى 


أى صير ؛ برد مها صنيمه ؛ أو ِقدم له خدمّة نظير لطقه وإ كرامة ويه . 


(:) 
تنائرت حول مُسامع ألى قير أخبار” اجام النى أنشأَه الك » ومقدار 
تبافت الناس عليه » وإتجامهم به» ومَدْحهم له ؛ فذاكرهٌ ذلك امات 
الإسكندرية » وعقد عزمَّهُ على الذهاب للاستحام فيه » فلبس أفر 
اللياس وركب جوادا مهما » وأخذ معه أربعة تماليك؛ وأربعة عبيد 


الى . 
لسعر ون مر , بال بذابه قفب١.‏ خلقة . 
.- م لا لل ا الل م ري م 


من 


فلما وَصل إلى اجام المي رائحة العود والنّدء ورأى الفناء بزخر 
جموع الناس : ذية لاء داخلون وهؤلاء خارحون » وأولئك وَاقفون 


: 
نون دَوْرم» فنفدّ إلىالداخل » فشامّدَ اللصاطب وقد امتلأت بأ كابر 
رجال الدولة » تحْشمُون الأشرءة الساخنة» وهم ,تحدثون وإتفكهوون ؛ 
فسركت نفسه من هذه المشاهد ؛ وأْيحبتٌهُ مظاهر المظمة والأسبة البادءة 
على اجام »كا أُعسَبّه جمال' التنسيق » وحسن التُظام ؛ فيل إليه أنه برى 
أفنتم حمام فى الإسكندرية 

وفما هو حول بنظره فى أرجاء الكان ؛ وقم نظرة صل ألى صير 
الذىكان تجالسا يجوار الصندوق المد للتُقُود ‏ وقد ارتدى حلة توحى 
ل من يشاهدها يلم ثراه صاحبها ؛ وما لح أُوصير حتى حَن إليه 
مرحّبا » وقداة ارح به باكر بوقير معاتيا : 

أهذا شرط أولاد الخال ؟ | ا 

فم لى مصيئة وأصير” عنما » وقد تعر فرت باللاك ؛ وسائر 
المكبراء» وسسّت إلى السعادة من كل ناحية ؛ وأنتَ لا أ إلى 
ولا تسأل عنّى » ألا تقول أن رفيق ؟ ! 

أنا تش عدك » وأبست عبيدى ومماليى لابحْث عنك دون جَدْوَى 
ودون أن' مثر لك على أثر » أو بزشدنا أحد إلى مكانك . 


5 1 2 000 7 3 2 ٠ اث‎ 2: 


كد عجرا و اليب ؛) وو متحت شا قف رستعية إلى 
الإسكندرية وطننا . 
م 

فال أم صير . وقد تملسكه لمحب من كلامه : أما جشتة إليك, 


فى بأننى لعن » وضر بتتى » وفضحُتنى ين الئاس ؟ ! 


45 
١ 


فأظهر أبو قير الأسفّ والكدّرء وقال : ماهذا الكلام ؟أأنت” 
الذى ضر بتك ؟ ! 

فال أو صير : م » هو أنا . 

فأقسم له أبو قير بالأيمان الغلظة أنه ماعرقه , ثم قال : إنما كان 
هناك ربحل إشهك شكلاً ونا وطولا ومليسا ؛ ,أ ى كله بوم» ولسرق 
ملاس المملاه ؛ فَظتَت؛ أنك هو ؛ لألى جرد وُقوع نظرى عليك 
أفكر إلا فى الانتقام من هذا اللص الذى لعج زعي حرفالى 
لسرقة ملانسهم » وإحراجى معهم ؛ ويجوز ياأخى أنى لو كنت تهلت” 
قليلاً وأنءست النظر فى وجهلك وملامك - لعرقتك . 

وأخذ يضررخ كفا كن ؛ ويقول : 

الاحولولا قو”ة إلا بالله الع > العم » قد أسَأنا إليلكة يا أخى وال 
ولسكن ؛ ياليتك عَرَفْتَى تفسك ء وقات لى : و أنا فلان »؛ فالميب” 
عندك لأنك لم تتخبرنى فقد كنت أنامشخولاً عر التأمّل فيك من 
كثرة الأعمال : 

فقال أبوضير ؛ ول تفارق شسفتَيْه ابتسامة اللقاء : ساكّك الله يارفيق 
وغفر الله لك ياصديق ؛ وما كان هذا إلا مُتَدَرَا لى . أذخل : وأخلّم 
يأ بك , وأسْتج يأأخى . ٠‏ 

ل #سارع أب قير إلى الام » ولسكثّه ظلّ يحدّث أباصير ء ويسأله : 

ومن أن" لك كل” هذه السعادة يأرفيق ؟ ! 


2 
قال أو صير : الذى فتم عليك فتم على » فقد قصددتة الللك» 
وحاطبه فى شأن إقامة الجام » فأمر لى ببنائه . 
فقال أو قير : إن ل صلة ةو جد بالملك » وسأحدث إليه فى 
شأنك » وأوصيه بك خيرا »ى يزيد فى ] كراملك , وبال فى العف 
فقال أو صير : إِنْ الله معى ؛ وقد حّاتى الملك بعطف كبير » هو 
ورجال دولته » وأ كرمونى » وبالنوا فى ] كراى , ومتحوق هباتٍ 


سخيلة . 
أم قص عليه جيع” أخباره » وهو يستيمٌ إليه فى اهتيام ؛ ثم قال له : 
والآن هيًا إلى اجام . 


فدخلأو قير وخلمعنهالملإلسء وأُوْصى أوصير نه رجاله » فاعدو"! . 4 
عتاءة خاصة ؛ و ب بق" هو قربا منهء لا ينى عن إظهار فرحه به » وإ كرامه 
؛ وأخيراسمبه إلى افراش ء وقتمَ له الشراب » ثم عقب بطعام لذيد 
شعى” » ولازمه جميع بومه ء لا .يكفة عن القرحيب به ترحيبا جعل جيم 
الذبن شأهدوه بعجبون من حسن معاملته له وميالئته فى حقاونه به . 

وقال أو قير لأبى صير : والله ٠‏ بأرفيق إن هذا الخام عظم حدأ 
وهو لاقل عن أَفتم مام فى الإسكندرية » ولكن ينقسّك ثى: 

قال أو صير : وما هوّ ؛ 

قال : هو مر نب الزرنيخ والجير الذى يساعدٌ ل نظافة الجسم » 


4 

فاصنعه وأعدّه» حتى إذا ماحضر املك فََدمْه له وعَرّفه كيف يستميله » 
فإنه إذا استعمله اراح له » وزادت محبته لك . 

ققال أو صير : صدقت» سأصكم هذا الدواء إن شاء الله ء وأقدامه 
إلى الملك حينها يُشرّف الام فى الأسبوع القادم . 

ونا تأَمّس أو قير للانضراف أراد أن يمطى أباصير أجرة 
استحيامه » ولسكن هذا رفض قائلا : كيف يخطر ببالك أن تَدْفمَ لى 
شيئًاً ؟ ألسنا أخوين ء لا فرق بيننا فارق ؟ وانصرف أبوقير من ادن 
أنى صير وقد ملا الحقثٌ والحسد قلبّه عليه » لما مأبئّه من اتساع ونه ؛ 
وما نه من مُظوة عظيمة عند املك » وم يستَطم من فرط ما به من ِل" » 
المودة إلى مصيغته قبل أن يذه إلى الماك فينفث فيه من سمه . 

فتوجّه من فوره إلى قصر اللك » وطلب مقا بلئه , فأَدن له فليا 
حظى مبهاء قال لاماك إفى حضرت إليك ياملك الزمان على غير موعد » 
وفى وقت غير مناسسب » لألى عرفت أمراً أَممُنى وشمل بالى » وكان 
واجا على أن أسرع إليك , لأققك على ماغلمت » وأقدم لك النصحّ ؛ 
فقد أسبغت على" من تمك » وأَطْفيِت عل" من معروفك » ما حب 
مسرعا إلى إبداه مأعندى من نصيحة . 
قال الملك : هات نصيحتك. 
قال : لقد بلنى أنك فد يندت حمام) 


ا 
28 


قال الاك : تم ؛ قد أتالى رجحل غريسة » وبِيّن لى محاسته : 


وير 
ع * أن أ 5 ن لما لك 
فق ا 1١0‏ لول خخلصيا لفن 


ع 

فأنعأته له كا أنشأت” لك الصبغة » وهو هام عظيم" ازدأ نت به مدربلتى 

وأخذ الملك يسرة لألى قير محاسئ الام وفوائده 

فقال أبو قدر ج: وهل دخلته ياملك الزمان ؟ 

[ 0 

قال : الث لله الذى ناك مى شر" صاحيه المبييث » عدوّك وعدو 

الدن ' 0 

فمحب الملك من قوله » وقال : المد لله الذى تحانى من شر صاحبه 
الحيدث ؛ عدجى وعدوّ الدن . . ماهذا الذى تدوله ياأبا قير ؟| ْ 

قال الحقود : عل املك الزمان , أنك إن وَحَذتَ الام بعد هذا 
اليوم » فإنك هالك لا محالة . 

فازداد عَحَسِْ الك وقال : أأنت جد فما تقول ؟ ! 

قال : إن هذا المتَاي عد لك , كا هو عد للدين , وإنه ماأئما 
هذا الحمّام إلا ليم عن طربقة غر ضطه؛ فإن ديه مما قائلاً , الى به 
قتلك » وهو بَرُوم أن يقدمه لك على أنه دواد يساعث على نظافة الجسم ؛ 
فإذادلك به الجسم » نفذ إلى داخله من المسام » ولا ,شضى على ذلك ,بوم 
وليلة حتى يكون قد سَرَى السم” مع الدم إلى القاب » فيلك مستعمله ؛ 
واستم أبوقر يفنح فديح الأفعى » ويقول ؛ 

والسر” فى ذلك ياملك الزمان , أنه بريد فداه زوجته وأؤلاده من 
أشرملك النصارى » إذ وعدّه هذا الملك أن فك أسْرم إن' قنك . 


3 
وسيب معرفة هذا الخبر أنى كيت أسيرً] معه » فأخذت” أصبغ 
لماشية للك ملابسهم بالألوان الميلة الى أتقنها » فأحبوتى » وخاطب 
اللك فى شأتى ؛ فتال لى : ما الذى تطليه ؟ 
فطلبت أن يطلقتى من الأسر» فأطلقتى . 
وحضّرت إلى مديتني , وفتحتم لى الصبنة » واليوم ذهبت إلى 
الحمأم ؛ بعد أن سممت النأس ياهحون بالثناء عليه ؛ قفو حت رؤبة صاحبه 


سبي 


الحامى” , إذ عرفت أنه هو زميل فى الأ عند ملك النصارى » ففرحت 
خلاصه , وسألته :كيف أطلق سراحك أنتَ وزوجتك وأولادك ؟ . 
فتقال إنى ل أزل أنا وزوجتى وأولادى مأسورين عند ملك التصبارى . 
وذات نوم عقد اللك تإلسا» وكنت حاضرا مم" بمض الناس ) فسمعت 
جلساء الماك يتشاوّرُون ؛ ويتداولون فى أمو ر الدولة وشئونها » وصلهم 
البلاد الجاورة وماوكها ء وأخذوا خوطون فى أحاديث كثيرة » <تى 
جرع الحديث إلى و ملك هذه المدينة ؛ لينل قال الملك وهو ,كاد 
تمي من النيظ :تا قهرنى فى اللّنيا غير هذا اللك » فإن وجدت من 
يتحايل على آله » ويقتله - أعطيئه كل ما يطلى - ولو كان يطلب 

فتقدمت أنا منهء وقلت له : إذا احتلنت أنا على قله وقتادّه ع 
ُ تنطلق سراحى أن وزوجتى وأولادئ ؟ 

قال الماك : عم » أطلق سراحسكم جبيماء وأعطيلك كل ماتتمنى على . 


3 


فم الاتفاق يننا عل ذلك » وأرسلتى عل أَوّل سقيئة "١‏ انية إلى هذه 
البلاد ؛ قاما وصلتٌء ذهيلت إلى الملك » وأخبر نه عشروع الليام ء فأعييه 
ووافق عليه وأنشاهلى , والآن ليس أمابى إلا أن أقثله ؛ وأذهب إلى 
ملك التصارى ء قأفك إسار أسرى » وأ تمي عليه 

قسألته عن اطر يق الى يمه إلما فى تمك ء فتال إنه قد عد سما 
قاتلاء “بدلك اجنم ف فيتقذ إليه فيقتل مستعمله ؛ وهو الذى أخبرتك 
عنه ؟ فا معت منه هذا العلا حتى أسر عت بالجىه إلينك لأحذراة ؛ 
لآن.عمنائيك عندى كثرة وعوارفك على سابقة » وخبررك لى كثير , 
فأنا أنقات فى نمتتك , وشم يمطفلك ؛ وحيانى موصولة ياك ؛ 
وعيشى صر تبظ بنرك وباهك فإن تكسو مستى »و إن أصابك نك 
أصابى ؛ فإذا كتمت عنيك هذا اليك , كنت خائنا أستحق سخط 


الناس وعذاب الله . 


وما التهى أببو قير من كلامه , حتى كان الك فى أشد حالات 
الاستف ناز بوالفضب غائر” الأعصاب » حتقن الوجه » كاد يطفر” الدم من 
عينيه تيا ؛ جاهد نفسه وقالسَ عاطفته , ثم قال لأَنى قير بصموت حاوّل 
أن يحسله هادئا كت م هذا السّر يا أب قير ؛ ول يزه على عل لات كل 
وأحدة ؛ واتصرف أب وكير مسرورا؛ لأ دير مكيدة) فى با على 
أفى صير » ناسيا للمرة الثانية ما كان يتنبما.من هود وموائيق » أَحَكَِت 


الأمان المماظة . 


باع 
وكات الملك بدهسة إلى انام مرة ىكل أسبوع على ماقدمناء 
ولكته لم يستطم الانتظار إلى اليوم الذى اعتاء الذهاب فيه : 
ا أصبح البوم التالى حتى عنزمَ على الدهاب إل الخام ‏ ليقطم الشك 
باليقين » ورقف عل حقيقة ذلك الذير الذى تقلة إليه أبو تير . 
وكان أنوصير سرس نشرطاق 3 الدواء الذى أرشدة إليه أو قير ؛ 
إنه سا كلد خرج من عند ه حتى مد إلى شراء أجزاء الذواء وتركئبه » ثم 


ش“ مي 
مأ كن 1 د سل فا زد هذ 4 اتا مله 1 00 كُ. لسر الملا عا عم ممأ ' 4 4 فل 
عي آي الصا ١‏ بل - م 2 ضة ”د امم ا 
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جره 5 


فرع هو من الدواء الذى أعده هدية لله. 

وصاحَس أبو صير الماك إلى المقصورة العدّة له , وشر عر فى مبعته 
معه على عادته , ثم قال للملك » وقهدتتبال قرحا : ياملك الزماون » لقد 
ستعت لك.دواة جدمد! إنساعد على نظافة الجبسم 

فقال الماك » وقد اين سدق ال قير : أحضيه لى 

فسارع أبو صدر إن. إنحضاره. 2( فأخذه الملك مه , وشم راتهع 
فوحدهاأ رانحة كزمهة ٠‏ تا ١ك‏ 5 سم ا . ولدت عنذدهو أن اجام ” 
رَ 4 قتله . 

فارتدى ملانسه » وقد احتد.م, 0 أسهة النضسة” » م أَمَّ جلوده 
بالقبض على أن صير . 


قبض الجنودٌ عليه » و ثم لانيسر فون لصنس المك سَببًا . 


وماد الاك وجنودٌه مصطحبين أباصعرممهم إلى القصرء ولا يا 
أحد أن يسأل املك عن سبس عضبته » لشدّة ما اعتراه من التغير . 

وعقد اللك من 7 ره ع ؛ وأمر بإحضار حار ه الأو“ل » فاما 
حشر قال له : 

خذ هذا اللمن الحائن الغدّار ( وأشار إلى أفى صير » وكان مُوكتَا 
الحبال رمق على الأدض )وطْعْهُ فىغر ادق كبيرة ؛ وضع ممه قها 
قنطارن جيرا حيا : وأغلق فم الء رار جيدا , وضنها فى زؤرق» واحضر 
ها بحت" نافذتى » حيث تَجِدفى أطل” عليك ع وأشير” لك على لكان 
الذى لقا فيه بالبحر ٠»‏ ليدخل الماه فى الغرارة » ف:ما؛ * ا بر الح على 
هذا الحان . وعوت غريقا حريقا . 

فال البحار : سما وطاعة ياملك الزمان . 

وأخذ البحارُ أباصير» وذهس> به إلى جزيرة فى الضفة اللقا بلة لقصر 
اللك » وقال له : باهذاء أنا جع جكت عندك فى الام عرة ؛ ذأ كرشتى غاية 
الإ كرام » وخدةتنى أجل” خدمة ؛ انلك أحيتك » وأعظمتك وأ كبرسك 
لالمسته فيك من طيب الة لبء وصقاء السريرة ١‏ ذ فأخيرنى : ماد شك 


س اس اس 9 
١ 0 8‏ 0 و أخمرء . أيه موت 0 ءا إل يات م 1 | | .كع #4 ع أء 


5 
ف خاسا ١‏ وى على ١‏ يمد حى تصيسي خاو كسا كل هذ حمسا را 


بأن موت تلك اميتة الشنيمة » التى م | تحسكم بها على أحدر من قبلك ؟! 
فقال أو صير : والله ما مات شيئاً /بغضب الملك » ولا أعرف لى 


ذا ته و اكنى مخلص” له داعا ؛ فهو سرّدى وولى” ممق وهو 
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الذى أنشأ لي المام » وشجّمنى ما أعطانى من المال ؛ فلمل" فى الأمر سركا 
لا أعرفه . 

فقال البحازُ : لقد كان لك عند الملك منزلة كبيرة » ما نالها أحدة 
من قبلك» وكل ذى نعمة محسودء فلمل أحدً! قد نفس عليك ما يله 
من النعمة و الجاء فد وشابة عليك عند اللك , فنّض سكل هذا 
الغضى ؛ ولك » لا بأس عليك فأنت وجل كريم” صادق » وقد 
اقَتَمتُ بقسّمك أنك رف ؛ وسأَخلسُك أنا جزاء | كرايك لىع 
ومُءروفك عندى » وليس أمادى طريقة أخاّك ما إلا أن " قم فى هذم 
الجزيرة ؛ تتفي فى زى صائد سمك عدج ى مُصادفى سفيتة” مسافرة” إل 
بلادك ٠‏ فأرسلك متها » وتَندُو بحياتك » وتخُص من ميتة شنيمة » 
ناما لك املك ؛ وإن الناس الطيّرين مثلك ء الذين لمت" قلومم » 
وصنت سرائرم » وحسئنت ]نهم » وطابت صدورم ء لا يستطيمون أن 
يعيشوا فى كدف المأوك . 

قرّل أبو صير بد البحار » وشكره على مروءته ومعروفه 2 وهو 
يتك تأ ا عا مره به من فضل . 

وأحضر البِحَارُ لأنى صير شبكةً » وقال له : 

رم هذه الشيكة فى البحر ء لمك تصطاد * شينا» تسل إل مطايخ 
الملك ء فأنا الم 2 باء وسأذسح أنا لأحتال على ' قضاء الم التى أمرنى 
ها الماك . ْ ْ اا 000 

فقال أبو صير : ممما وطاعة ؛ اذهب أنتة والله مَك . 

(1) 


2 


فذهب البحار وأحضر غرارة كبيرة .وضع قهاحجرً! كيير! »,ثم 
مَلاّها بالجير وأغلق قا برباط كم » ووضعها فى زود »وس به فى 
البحر مّدها حو قصر الملك ‏ 

وشاهّد املك حالما بنافذة القصر » يرتقب حضوره » فاققرب حت 
مار أسفل النافذة » وقال تاملك : يامثاك الزمان » لد قلنته 
ما أمتى يه . 

فقال الملك : وهو بُثِيرٌ بيده : ألته هنا حت تأقدة قصرى » 
ليوتة عَرًا وحرثا أمامعيتى » وينما المللك يطوسٌ بيده مشيرًا للقبطان ؛ 
سقط من بده إلى البحر ثى:. لمع ء وكان هذا التبى: الذى لمم وسقط هو 
ام املك ,وكاق خاقا مرصودًاء ماهايه ملوك البلاد » وسائر النالى 
إلابه » وكانت خاصيته أنه إذا أراد أن كيت أحسا ساءته » أنتارعازيه 
مخائمه » فيخر بم منه بارق يصيس اتنا إليه » فطق" لوقته . 

فكتم املك فى نفسه بر ضياع الماتم » وم حشرت على إرسال 
خدمه للبحث عته مخافة أن يتقشر ين ضباعه : فلا يعودٌ هاه أحد > 
ويفقدملك. 

أما أبو صيرء فإنه بعد أن تركه الما أخذ الشكة , فطرحها فى 
البحر ثم دسا » فشرجّت » وهى ملوءة بالسمك » قطر.حها ثالية » 
فخْرّجّت كذلك ؛ وما زال يطرها' ويحذبها » وهى مخر مه ممارءة 
بالسمك » حتى صاد كية كبيرة منه » فناقت نفشُه إلى سمكةةيشوها 


ان 

وبأ كلياء فائتتق واحدة » وقطمها بسكينة » حتى إذا ما عاد البحارء 
استادته فى شَيهَا » قأذت له » وينما هو يحزها عَلق طرف السكين 
عجَنْشومها » قحال إخراجه » فم خر جج » فنظر ذراها مالتة خائم داخل 
حشوم السمكة ؛ فمجب أبوصير من ذلك ؛ وأخرج اللساتم وأبسه 
فى إصّّمه . 

وكان هذا اللماتم هو خاتم الملك الذى سقعط فى |لماهء من الملك حين 
كان يشير إلى البحارء ابَتَلسنه هذه السمكة ثم مرتت يمد ذلك يالمكان 
الذى .تيد به أو صير فوقمت" فى شبكته . 

ويا أبُوصير جالس” يفنظر حشور البحار » إذ أقيل” عليه غلامّان 
من حدم مط ابن الاك يرثومان السلك» قرأيا امير جالس) يجانب 
السك ء ول يحدا البحارن » فتقدما منه وسألاء : 

بأرجل» أن ذهب البحار؟ 

قال : لا خم . 

وطوح. بيده الج ويا لعلام مركم فا ييا قد تسا إلى الأرض 

فدمش أ ابو صير لأمسهراء وقام اهما فوحدها ب دشان هامدتان > 
قأئف و * علمهما 2( وجاس يحانهما 595 فى حيرة ف 
سيب مُصرعهما . 

وبعد لحظة أل يكار فرل !امير ال يجان كومة السمك » 
ويحانيه الغلاسان.الصريمان ومح الكام يبرق فى إصبع ألى صير» فمرفة 


0١ 
فيه خاتم الك » درك ما حصّل » وابتدر أ مير قائلا:‎ 

لال بدك التى بها لخم ؛ وى » فإنك إن فلت ذلك قتلتنى . 

فتحيّر أو صير من هذه الأحاجى » ونظر إلى البحار مستفسرا » 
فقال البحار : 

من الذى قل هذن اللامَينُ ؟ 

قال أو صير : والله با أخى ما أدزى ١١‏ أقبلا عل" » وسألاتى عنك , 
أخيرها أى الاأ رف مكانك » ولأ كد أتَعى مر نكلاى حتى رهما 


صر يعن كا نرى . 

قال الحا” أخيرق من أبن وصّل إليك هذا اكلام الى بأصبمك ؟ 

قال أبم صير » وجدله فى خيُشوم هذه السمكدٌ . 

وأراه السمكة المشقوقة . 

فقال البحارٌ : صدقت» فقد رأييث أكلائم وهو سقط من ,بد املك 
حين أشار ببده إلى المكان الذى أراد إلقاء النرارة فيهء فلا بد أن هذه 
السمكز قد ا بتلمته » “م وقمت فى شكتك ٠‏ فوجدانه فهاأ فأصبح” من 
نصيبك , ولك. ن أتعرف خواص هذا اثلاتم ؟ 

ققال أبو صير: : واللّه لا ١‏ أعرف له خواص . 

قال البحارث : أعلم أن هذا الماتم”" مرصود» فإذاما عضب املك على 
أحد , وأراد قتله أشار به عليه ؛ فيخر بم منه شماء” ريصيب المنضوب 


دكت 
عليه » فبسقط من ذوره على الأرض صَريما . ففرح أبو صير فرحا شديدا 
لحصوله على هذا احاتم » وقال للبحار : 
عد فى إلى المدينة ياسيدى . 
فقال البحار : ساعود بك إلى المدينة » ولا أخاف عليك من للك 
بعك حصولك عل هذا الام » لأنك 8 أروت قال أى” إلسان 
أمكتك قتله , 


م م أَرْله إلى اوررق وماد 4 إلى المدثة . 


اذا 6 


دخل أبو صير الديئة ؛ وذهب إك قضْرٍ اللك» ركان الاك جالسا 
فى دوانه ؛ فَمَكّن من الدخول عليه فرآء اه جالسا ء حيط به رجا 
وعسا كره » فنظر إلى وَجهه فرأى علامات الزن الشديد م نسمة 
عليه » وبدا فى نظرات عينيه وحر كاته قلق” شديد لفقده امام ولاسيا 
أنه ليس له أمل” فى العثور عايه . 

وما وتم نظر الملك دلى ألى صير » حتى صاسمّ فيه عَامرْيا مبتاجا ماثرا : 

أما أُلتدَاك فى البَحْر ؟ ما الذى أخرتجك منه ؟! ! 

فقال أو صير: حأمك يا ملك الزمان » إنك لم 
أخذى ماك إلى جزيرة » وسأنى عن سبب غضك منى » وسُخطاك 
عل”» فأخبرته أنى مافملت شيئاء فل ركب ذنباء وم أقتر 


مسي 


2 


فقال لى : إن مزلت ك كانت كبيرة عند اليك فلا بد أن أحداً حسدك , 
ووثى بك عنْدَه »حتى عضب عليك » ولكنى سأخلصّك وأرجمك إلى 
بلادلك مكرما 5 أ كرميّتى حينها حضرت عندك فى مامرك ؛ ووطع فى 
الغرارة بدلا منى يرا » ورماها فى البحر عندما أعرانّه بذاك » ولكنك 
حين أمراّه أن ير بالغرارة التى كنت نظن أنى فبها سقط من ,بدك 


- 
ص 


ثم أخذ رقص عليه قصته » حتى أتى إليه . 

وقال : وإنى قد حضرت لأرْد لك الماتم , لأنك كنت قد فلت 
معى معروفالم.يصتّمه غيرك وأ كرمتنى » وبالفت فى ]| كراى » وأنا لذلك 
حبك وأعز زنك ؛ وتملقّ قلى بك؛ وأَحْلَممتُ لك الإخلاص كاه ؛ 
فاخطر الى أن أكون دك أو حر" عليك» وم أَضّْمر لك سُوما 
فى يوم من الأيلم » فأنت وليه نسستى » وسبي” ستمادق ؛ ولكن هذا 
اتير للفاجى, الذى رابته منك أَذُعشنى ؛وجَمَلى فى حَيرة ؛ ول تمنحى 
فرصة أستطيع أن أسأل فهاعن سيب عَضْبك عل" » وإ تكار ك لى » حتى 
أمرت 1-3 حرقا وغرقا . 

قهل أستّطيم* يعد ذلك كله أن أقف على سب عَضّك على" » وعلى 
ذنى الذى ارتكيته » وإن لك يأملك الزمان بعد هذا أن #مقتابى » ومثل 
فى إن أردت . 


6ه 
ذانا رأى الللك مافله أبو مير » وكان قاور على نه أوأراد » كبر 
فى عيثيه » ونبض ن إليه » وعائنه وقله . 

4 لبس الحاتم ‏ وقدكادٌ يي من شدة الفرحم » وقال لأبى صير » 
وقد أيقن من براءته : يارجّل » إنك لأنل” شخص قابلثه » فلو كان 
أحد غيرك مَلَك هذا الحاتم لا أعطايه ‏ فكيف يك وقد عثرت عليه 
بعد أن ظلتك , ذأمرت يقتاك على صورة لشمّة شنيعة ؛ فينجيك البحار 
لا ديت إليه من معروف» ثم تمود ؤثرة إل هذا الماتم وتنتى أت 


م 
00 أ له 5 6 يالك من ١‏ أ رهاط" 8 اتلك 4 ! ولقد وعم اسه وس 


قد أسأتٌ إليك ؛ يالك من إنسان مثالى فى خاقك ! ولتد ميت عندى 
ملك هذا أنك برى ؛ فالمد لله الذى يماك ما أرذناه لك من سُوء ؛ 
والآن: أرجو أن تننفرلى دن » قفد أسأت بك الشَّنء وصدفت وشار 
الإؤشاة » فساءعنى يا أستى » ولك عندى ما تشاء . 

ققال أب صير : ياملك الزمان » ما زلث ألم فى أنْ أعرف سب 
غضبك على" حتى أمرت يقتلى » فإنك إن فملت زال مافى نفسى 

قال الملك : إنا هى وشاية وشاها إلى المسياع ‏ حيث قال ا 
وأخيرة يحميم ماقله الصباغ ٠‏ 

وأنصت أبوصير إلى قول املك » وقد ساءه جدا أن يكذب عليه 
أنوقير ْ ا 

ونا نت الملك من سرد حدرثه » كان أبوصير. فى أُشدٌ حالات 
الححق والامئزاز من حبت نفس ألى قير , ولؤم طبعه » واحطاط خالقه » 


65 
نقد جازاه سوا مجازاة بسد كل ما قدّم إليه من معروفم + ونسى أنه 
تركف اللمان عريضا » وسلبة تقوده وخر ء ثم رحب به حينا رآه فى 
انحام وأ كرمّهع ولكنه بعد ذلك كله بشى به علد اللك وشاءة 

تودى بحياته . 

فقال للملك : واللّه يا مَلك الزمان » إنى لا أعرفه ملك النصّارى 
و دمب إلى بلاده فى حياتى » ولكن هذا الصباغ كان رَفيق وجارى فى 
مدينة الإسكندرءة و.. ونصن عليه قمنّه ممه » وكيف كان مجر ى 
وراء رزقه » وبطعمه وهو نام” فى اماد نء ثم كيف تركة مرريضا ؛ »واخذ 
قوده ثم ماكان من ضريه له عند ذهاب ليه فى اللميشة ؛ وادعائه عليه 
بأنه لص ثم حضوره إلى الجام » وما قاله له عن الدواء . 

و اختتم أبوصير حديثه » باستشهاده بداب المان» و بسسّال المصيغة » 
وطلب استدماءم ؛ ليسمع الملك منهم ما رأؤه ومأ *عموه. 

فأمر الملك باستدعاهم , فأحضر واء وسعع أقوالم » َأيدُوَا كلام 
ألى صير »وأيقن الملك أنه صادق » وأنه رجل” فيه إنسائية » وفيه خبر » 
ومن كان مثل “بنجيه الله من كل” سيق بقع" فيه » ومبما حاول غير أن 
ربؤذيه ذإن الله إبلحية . 

أصص الملك جنوده بالمسارعة إلى التبْض على ألى قير » وإحضاره موقا 
بالحيال مكشويف الرأس » حاف القدمين . 

وكان أبو قير جالا فى منزله » مسرور ورا لنجاح مكيدنه التى كادها 


34 

لأنى صير » أت إلى كتله ؛ ول مو ننه معيرثه على أنه اذى رجلا كان 
بحسن ايه . 

فاشكر إلا والجنودٌ قد أحاطوا نداره » واقتلموه من مكانه » خاول 
أن إستفهم عن سلب ب مفالظهم له » و اشتدادم عايه ؛ قا أجابو ٠‏ الا 
بالضر'ب بالعصى” والصفع على القفا ؛ وال كل بالأقدام و و يخف عنه 
صرا ولا عوربل » »ولا استغانة "ولا استرحام . 
وما زالوا به يسوقونة أمام م مزق الأنعام حتى أُوصاوه إلى 

ْ 


1 1 ] راء ب 
أناصير حالسا حابة ع وأمامبما 36 


قصرالملك» فرأى 
الصيغة . 

فأشار املك إلى الشهودء أن يشكلموا » فقال بوتاب المان لأنى قير: 
أبس هذا رفيقك » الذى سرقت نقوده » وتركتّه فى الحدرة «ر يض 
عليلا لايقوى على المركة » حتى كشفت أنا مضه » وأولا للف اللّهء 
لمات جوع) داخل الذرفة التى أغلقتّها عليه ؛ وظل فيها حَيس) ثثلاثة أيام 
أن ويتوجم؟ ! 

وقال عمال المصيفة : أايس هذا الذى أَمرَْنا بريه » على أنه لص , 
وما رأيناه سرق شيا » وقدكان ذلك مومام” ب مما واستغراب» لأئنا 
نعل أنه لم يتشرق * شيك » وأنه لم بحضر إلى المصبغة لصبئة إلا فى ذلك اليوم الذى 


26 
أمسكنا فيه بضربه » مكنا ملك إلا أن ُطيتك » ذضسر بناه ضيبا 
موجعا مبرّحا ؟! 
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حينئذ تين املك سوه أخلاق أبى قير وعظ شناعة جرمه » فقال 
لجنوده : جرّدوه من ثيابه » وطوفرا به فى الديشة »عبرة لمن يعتبر » ثم 
ضعوه فى غرارة مماوءة بالجير الى » وألقوه بالبحر » لموت غرقا وحرقا ‏ 
كا حكننا على صاحبه الطيّب من قبل » فنساه الله » فهذا القود اللمائن 
أَوْى ذه اليتة . 

فقال أبو صير للملك : يا مَك الزمان» سمت فيه » إن مساعه, 
ومتجاوز عن ميم ما فمله معى ؛ وما ذلك إلا لأنّ الشيطان كان يُستطر 
عليه ع وشربه بفعل السوء » وقد يُممْلحّه المفوه عنه ‏ والتجاوز عن 
سيعانه . 

فقال الملك : إن كنت سامتّه فى حقك » فأنا لا'مكن أن أساعه 
فى حقء إن هذا أسوأ مئل للا,نسان الشرير » وإذالم يلق جزاءه » تمَاَى 


58 
. جه ار 


ل سره. 

3 ا م2 

م صاح على الجنود اثلا : خذوه., 

٠ 0‏ 031 - م6 

فاخذوه ؛ وطافوا ب <ول المدينة ما أمرالملك 4 ووصعوه فى الخرارة 
١)!‏ أ ارم ا1آ1 ١‏ اس 1 خم الى اده : ا ليم ل اليم .0 1 
المماوءة بأجير أحّى 4 والعوه ف البجر . مانت غر شأ حر يما « جزاء 


ل 


دهده وغدرم ' 


وعرض الك الوزارة على ألى صير » ولكنه رفض » فقال له : تمن 
على" تمط يا أباصير . 


4 

فقال : كنت عليك أن ترسانى إلمبلادى » فإنتى ما بق لى رغبة فى 
البقاء هنا . 

أذ له الملك بالسقر » ول يعارضه » ووهى له أموالاً كثيرة , 
وأعطاه عطايا عظيبة ؛ ونم عايه لسفينة مشحوئة بالميرات » وجميسع 
محخارتها من مماليكه ؛ فوهبوم له أيضا . 

ودع أو صير الملك » ثم أقام سفينته . 

وما زالت السفينة تمخر بهم البَحرء حتى ألققت مرساها بشاطىء 
الإسكندربة ونزل جيع مَن فا إلى الشاطىء ؛ وإذا عملوك بورع إلى 
ألى صير قائلا : 

ياسيدى ء إِنْ على حافة الشاطىء غرارة ثقيلة محكة التباط , ولا 
أدرى مافها . 

فذهب أوصير إلها ؛ وفتحها ؛ فوجد قهها جثة ألى قير. 

فوقف ,تأملها برهة » وما مَك دموعه فإنها طفرت من عَيليه . 

وتذ كر مغادرتهما هذا الششاطىء مما » والقسّم الذى أقمما على العمل 
نه حتى بعودا ؛ وهاهو ذا قد ماد » وماد أبوقير » ولسكن شتات بين 


اه 


0 مااء ماين ٠.‏ عرناق 
الحالتين ؛ فهذأ سح » وذلك مست ؛ وهذا عردى” عنه 4 غعطر السير 


. . 0 و سم 
وذلك مغضوب عليه » مون فى دياه واخرنه . 


ول يمد يفكر أبو صير إلا فى العمل على دفن صاحبه ؛ استحابة م 


35 
طبع عليه من كرم الحلق والصفح اجخيل . 
فدفنه بالقرب من الإسكندرية » وأقام له ضري وقف عليه أوقان 
لينفق من ريعها عليه . 
ولا واق الأجل أبأصير » ذفن يحاني أبى قير ؛ وعُرف الكان 
ين الناس باسم أبى قير وأبى صير . 


. الم ٠‏ مس 1 2 
َم امور بعك ذلك لشاطىء الى كبر . 





كانت الدئة الخضراء َ من وراء حيال أصهان ف المهود الأوالى 4 
مره الممران » نفاحة بالحياة » وتم ملكها لمان شلطان الناعة 


فىيده » عا كتبه على نفسهء من عدل وإحسان ورحمة ؛ فسخر رعيتّه 
لشلطان أعميهء ونفاذ مكمه ؛ وماش مدة مديدة من الزمان» فى ظل 
مدود من سلام وأمان » لا يُرنقٌ صو عيشه » إلا أنه لا وَل له ولا 
زوجة » وكان وزيرثه على سنته » فى سماحة نفسه » وفيض إحسانه» 
وشمُول عدله ؛ فلا مما ملدرث ذات ليلة » فقال : لقد أثقل” كاهلى » 
وقعمّ ظأهرى » أنى من غير صاحبة ولا وَأد ؛ وما كان لى أن أ برعلى 
هذه الحال , ذلك العمرّ الطويل ٠‏ وماكنت لأخرس بالمكوف علمها 
عنسنة الملوك, وأعوى ما أشارَ إليه الرسولٌ الكري” بثوله :دتنا كوا 


5 
تناسلوا تكثروا فإى مبام بم الآم” يوم القيامة » ؛ ومن خيرأت أستى 
إلى زوج طيبة د: نة» كرة اليرق » ذات نسب زكئ تمدودء وحسّس 
شريف غير محدود» للى أرزقة منها بور ترثنى من إندى » ويكون 5 
فى التقوّى والأجولة و المرّة » والإشبال على رَعيته | شال الأمُومة ؛ فقال 
الوزير : وقد يشت اند أمرك » وقضى مَأرّبك ؛ ففال : وَكيف كان 
ذلك ؟ تقال الوزير: باننى أن لماك ا زه شاه » صاحب الأرض البيضاء ؛ 
نت هى لين وللد ياء تقال وشوىء وشم م فى أسارير ها نور الين , 
و وتتندم من أعطافها ريم الخلق المليم ؛ وهى حسئاء هيفاه 'نفوق طلمتي 
الشمس والقمر؛ وأرى أن تسل ف خطبتها م ن أبهها » رسولا ١‏ قطن 
خبيراً ؛ ,تلطفه فى القول» ويأتى الأمورَ من أبواءها » فانصرف عن 
املك امم . انصرافة اليل امعد عند السباح الرّديم ٠‏ وقال : إن أراد 
اله لنور الأولاد أن شرق ١‏ فى هذا القصر اللكى المتراضم ؛وعدو هذا 
المت المسنوع الواد ع » قيِضك له يما تجلى فيك من مواهب ارأى 
والفطانة » وقد وَكلت إليك معالجة هذا الأمر » فلتساة إليه من غدك؛ 
واه وك ؛ ثقال الوزر : أ. ملع » وعل له قَممْدُ الكيل . 
ورأى الوزيث من ٠‏ أل كل أن بربط الملكين برباط م ن الود »قبل 
أن بلغ رسالته » فحَمل ممه من المدانا ما ليق علك عظم ؛ أهذه 
جواهره فيسة » وتاك ياد صافنات » وأولاك جوار حسان » وهؤلاء 


فيد وغامان وسار يطاوى التَهرَ والبيد قاما كان من مديله زهرشاه 


34 
عل مّسيرة يوم » نرلَ على شاطىه نهر مها ماؤه واقشمرتت مو يجحاته, 
فى سف شحرة ذات ظلّ ممدرد ؛ و ه متضصود ؛ لسمها خاءء 
ومبيرها يفوح فى الجو ا ثم أوفد أحد رجاله إلى الملك زهرشاه » 
مره بتقدومه ؛ فلما أؤفى على مديتته - وكان جالسا فى إستان بظادرها - 
13 “فى حركاتٍ وهيئة مان عن غراته؛ وأنه لسر من أهل لك 
المدرئة» أوسا إليه مَن أحضيره بين بين يديه ؛_وسأله عن مقصده وفاته, 
فأخيرءه بأقدوم لوزير » وأن ترك على نب بينا ويدنه مسورة يوم رق 
عل يه الأن الى المدينة ؛ وى 
قصره » وأمر بعض وزرائه وميا ؛ أن من رجوا للقاء وزر املك سلمان 
شاه؛ كرما له وتمظما . 
ولا جعت الشمس أَشمتها وتوارت. بالمحاب » استا نف الوزيز 
سيره إلى المدشة : 0 سدول الظلام » على هدّى من التحوم » فى 
طريق رحسي ودولهمن الفرائغ يطاق" تخيف» يشير البلابل” فى اللواطرء 
وما انبئق نور المباح. لقيه وقد اليك لقاء الماشقٍ التوحد فتاه ؛ 
فاستيشر الوزبر” هذه الطفاوة اليالغة ' وظن أنه بال" مأر به ٠‏ وسحل فى 
نفسه وَل بأرقة من ن تارق أمله ؛ وحَدُوا م د المد: ة » فألناها 
الوزر جيّاشة بالحياة موكارة بالمركة مدوخية ة أأهم ؛ متواطئةء 
لجو والعمل » حتى كانوا أَمامَ قصر اللك زهرشاه » فإذا حديقة 


/ 
ا 
ك 


تمده ( ذات رَقَأءِ 8 م ومَنظر فاتن ١‏ السدر ال 1 ويملك 


م5 

الطرف » فسر” .ا فىمماشها على مُتئدة , حت ولجم لى وذ الملك با َالقصر 
المديدى» الكسوٌ و بالنحاس مره بالنعب» إلى دهليز ريض دود ) 
وقف حرس الملك بأسلحهم فيه مين »ذات اليين وذات لثمال » واتتعى 
بنا إلى وان و مراقع ؛ فصمدنا فى ستل من الرخام. لنام نأصه » وامجل 
جا ئيأه أصصٍ الأزهار الختلفة »تسم وبأر يهأ الَطر» وأَدْنْ لنا بالدخول؛ 
فإذا الماك جالس” فى صدر الإبوان ٠‏ على عرش قواعة من العاجم المرصع 
ادر والجوهر ؛ ذى فرش وير من سُنْدسٍ وإستبرق » ورجال دولته 
حالسو نَّ أمامّه فى استدارة د لملا فى صدر السماء؛ فحييّت للك و 57 معة” 
لحية طيبة » وأبثلسنى على كرمى” بحوار عرشه ؛ وسمات الفرح بادية على 
وجهه ؛متألقة ف وجوه نوه حاشيته» وأير | اكرام من حشر معى من جوار 
وعبيد » وأحضس مائدة > عت ' مالدٌ وطابّ» من صنوف ٠‏ الطمام والشمراب 
فأ كلناء تريئاء وش ينا هنين » ورأيت من عظم | إقباله » وكيم إبناسه ؛ 
ما طم تنى على ماجشت من أَجْلِه ؛ ولما حلا الإبوان إلا من الاك وخاصته؛ 
نجضت” وأقفا بين بدانهء فقلت : 

أسها الماهل السكبيذ » لق ذاع فضلك » وطبق الأفاق عبدك , 
وتنفست الأندية بأريحر سير نلك » وبالغ حكدتك , فرغمب فى الزلى إليك 
املك سلمان شاه » وجمل امصاهرة وشيحة الامتزاج والحبة » ورابطة 
قرس والألقة, وأحي” أن تكو ابنتتك الكرعة» زوما ل » فيُضيف 
ذلك كل” متكا إلى مُلكه مدكاء وإلى جنده جندا » وإلى سلطانه وقوته 
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يذ 

سلطانا وقوة» وتُصبحا مبعث هيبة » ومشرق سطوة» ومهبط رجاء ورغية ‏ 
وملاذ كل ذى حاجة ومعوانة ؛ وحرصا من الاك سامان على سرعة إيجاز 
رغبته » ذا حازت من القبول واأرضاء فند وَل نى عنه فى عقد الزواج 
والأمرة بعد ذلك لساك المظم زهر شاه مايل اللا فرحا وقال : لاك 
أمية” اد بها الزمان » وواتاتى القدرء ومن الخير أن نسحل مها » ثم أمر 
القاضى والشهود أن يحضروا بالإبوان اللذلة» وتألقت الأضواء فى جنيات 
القصر وأرجائه ٠‏ وخشفقت أعلامُ الأفراح واللبحجة » وصدحت اأوسيق 
ابتهاجا ومسرة » وفى حضرة وزرائه وخاصّته, تم عقدٌ الزواج. بين سمات 
النبطةء ومعالم الزيئّة» ثم استأذن الوزيرك» أن قبل الماك ماجاء به من 
المدايا , فتياها شا كرا . 

وأعانَ الملك” إقامة الولانم فى قصره امه أبناه مدينته , يبام 
زواج احم الأميرة ؛ وسرى هذا المأ سريان اليأة فى الثبات » فازدهر كل 
بيتء وار كل؛ شارع »بالأعلام الرفوةة » والرابات اللفاقة » وألداب 
الميل ومظاهر اللهوء وألوان المح » ىكل ” بقمة » فامتلاً ١‏ ود بأغاريد 
النناء » ونثيات الزاهير وأصوات الفوف والطبول , وخافت أنوا” 
الصابيح تعس الهار» فحيت آله الظلام ؛ ثمربن كاملين» أعدٌ الماك 
فهما أناث ابنته وفراشها » وأعدٌ هودّجا من خالص المرير » النقوش 
الدعبء والمَقُ لامر والترّر» لتاقي فهك لإلها ٠‏ 00 

وق غرة الشهر الثالث , ودع ابنته فى حَفل جامم على "يمد ثثلانة 


م" 
فراسسمَ من ماسعة مُلكه م رج هو ومن معه . 
وسسأت الوزير بهاء ومَمَه أثائها وفراشها ء وعبيدها و إماؤها ٠‏ حجى 
كان عل مّسافة نوم من مدينة ملك لمان شاه » فأوفدَ رسولا إليه , 
بره بقدوم العروس 0 خير مأ ,بود ورسغى . 

٠‏ وكان الل سلمان شاه فى تلك الدة » تلب على أَحَر من ابر ؛ 
مرتقبا وزيرّه » راجيا أَنْ يود فائزا منصورا » وما كاد اارسولٌ يخبره 
بقدوم العروس غ حت “بعت خلقا آخر » يفيض حياة وفوه » وإشرسم 
وراووضاءة » وأصدرأءرهء أن يخر سّ المنود ركبانا ورجالاء لالستقبال 
لعروس فى حفل مسكرى رائع ؛وطار امير إلى المدينة » فهيت نساء 
ورجالا » شيوخا وفتيان » إلى لقاه الملكة , فى سَكرة من فرح 
ومسرة . 

وجاءت العروس إلى قصر الملك » والفر ح من حَوإها باد فى الأفو اه 
زغردة وغناء »وق الى تصفيقا ؛ رف الطبول 7 ودقاء وفى آلات 
الطرب صَغيرا وعزفا » وفى الأعلام خفقان] وحركة » وقوى من كل" 
أوانك جااها ومأ ترفل فيه من حلل وزينة . 

ودخلت مُقصورتها التى أعدث لهاء لاست على سرير ها الذَمى , 
المفروش بالخرير والإستبرق »2 و فى المللك ممها الايلة فى أمنا عال ع 
وأهداً بال . وشاء القدرُ أن تحمل من الايلة » فزادَ املك لما جُبا وإعزازا؛ 


55 
[ل لس 22-6 لأ 2 7 ا 0 2 ا 
وماءها الخاضٌ فىآخر التاسع من شُهورٍ تملها » ويه عُلاما 
زكيّاء فكان مشرق سعادة » ومبِعث حياة خالدة » فى نفس أ بيه وتعاه 
نا نلوك : ويح بكفالته جد العناية؛ فاما أو على سبع م ن مره وكل 
إل العامأء والحكاه أمى تعليمة ولثقيفه 4 ولا حدق ) خط واليكتاءة 5 
والأدبه والمكة وكلة إل أستاذ ” عامه الفروسية 9“فكان رج[ 4 إلى 
الفيلاة 4 حر سه 2 هئ الجنود الأشذاء ع«( فبروصه عل أعمال الصيد 
والقنص» و ركوب لحيل » والطمن والغمرب » حت شد ساعد ه رارع 
فى البُطولة ؛ وشِفةمها شمفا عظماء وكان قد بل مناعمر عالىءشرة سنة 
0 ِ 7000 ارم 2 5 
وجعل سم المصايد والمقانص كل وم ؛ غير مشفق لابه الذى أ ل 
عليه هذا المروج 3 غافة أن صايه مكروه . 
وذات لوم 05 3 الاوك خدمه ورحاله ع الذن الصحيوانه ف مشدأه 
5 ' 01 سامير - 0 
وتراحه أ نسزوّدوا عيكفيمم عشرةايام ؛فاماحز موامتاعهم ساروا موغلين 
ف البيداء أربعة أيام 4 3 زلوا على رج سق دوحه ا( واشتاك معدرأه 
وتفحّرت عيونه, وطابّ نَسيمه» واتخذوا منْ قباءهم الضروة سكنا , 
بنساخون منها لأصيد والقنص ” 3 بعودوك ( وف “بكرة وله من ٠‏ لالى 
زوهم م ١‏ جهافة قد حطوأ م ىنا حي من'وأحى تراجهم) فبعث 3 
ناج اللو لهم * من تعر فهم ودين مقصدهم وه ريم » فقالوا إنا تحار 
وحثنأ ببضاعتنا هذه إل مد يشر المللك شأه »؛ وملمأ | كثين > لابنه اجر 
الملوك 3 وما أحهدنا ك2 انا انستريح غير اخانفين 4 لأننافى حَى 


١ 
الك سلمان شاهء الذى من أوَى إليه سم » ومن لاذ نه أمن‎ 
: فاما جاءه الرسولٌ عا عرف » أَعسّ بإحضار التجار بضاعتهم لديه‎ 
فذهب الرِسُولُ إلمهم ركان لبقا فال : سيّدى الأمير تاب الاوك سلمان‎ 
شاه يدعوك حشر ؛ لنزداد أمدم , ؛ ويأتنس 5 ؛ وتعرضطوا علية‎ 
باتك » ففرحوا وقالوا : ذلك ملا السيد أسرح فوا ؛ وف‎ 
» لاستقبالنا » وكانوا بعد فترة من الزمن بين دده » فعرضوا يضاءعتهم‎ 
غير أنه لظ شاباً من ينهم ؛‎ ٠ وأخذ لنفسه منها ما راقه » وتقدجم كه‎ 
قرأ فى وجّهه قاة وز ذفى نفسه » وحسرة نتاظى فى صدره ؛ وأنه عرض‎ 
مثل زملانه بضاعته , فقال له اج الملوك : لعل شيا فى نفسك ؛ حيسك‎ 
, عن عرض بضاعتك ؟ ! فقال : ليس إلآ ما أعليه » من أنها غير صالحة‎ 
, وقد أرَى فها غير ماترى‎ ٠ ققال الأمير : سا نظر إلها بعيى لا بعينك‎ 
الشاب قطعة قطعة ؛ وكان منها توب من الأرير » فسقّطت منه‎ ١ فعرضها‎ 
: رقة وهو بمرضه فأسرع الاب وخبأها تحت قخذه» فسأله الأمير‎ 
2 ماهذا الذى انه نحت فخذك ا فال : ذلك ما امس لك به حاجة‎ 
, وأحال اوتنك‎ ٠ فقال الآمير : ريما كان ذلك هو الذى أنحل جك‎ 
تآ‎ 1 ١ وسرت .ا ©» إه‎ 


وبأل كب رلك ء ولدى عزم «شبوب . لا سرت علب هآ تقأسيه من 
خطوب ب ومن اير ألا منهى > أعم نما رأء رك عَنى ء فالمر؛ صف بنفسى 


ا 
كو كف 1 حمة . 


وسط الشاب ب الحرقة . (إذا مها صورة غز آل من حرير .زخراف 


اك 


اذهب ف ناحيّة » وصورة غزال فى ناحية أخرى » من سندسٍ مزخرف 
بالفضة ٠‏ وف رقبته طوق” من ذهب ؛ وثلاث حبات من زرجدء 
فلكت الصورتان على تاب اللوك مشاعر» » وبل على اشاب قائلا : 
أفسصْ نصصّك » ولا تغادز منْه صغيرة ولآكبيرة , فقال الشاب : 
كات أنلى من كيار تعجار » وكان له أن مات عن بنت قطمت من 
عمرها لاله أل » وكانت بذعا فى امال وحسن ألئقة , فَكتكها أبى ؛ 
وكان لم ترزق ولد غيرى . واتفق هو وعمى قبل مونم ٠‏ أن روجى 
من بنته هذه ؛ فر بيت معها فى بيت ألى تريية مالية ؛ ولما بلغنا اأرشد ؛ 
أخد أى فى إعداد ما زم لولوة مه إر ام عقد زواجى منها » ودعا أصما به 
7 ن التجار والأعيان» إلى حضور الوأمة » عقب صلاة الجئمة » وكنت 
قد أخذت فى هذا اليم إلى اننا م حلة فاخرة ؛ لأحضر بها ولمة الرتوابم ؛ 
فلما خرجتُ من الىام » ذا كرت صديقا ى » فر بت أن أَدعَُه » وجعات 
أحث عَنه » ولما شعرت بالتعس ».جلست أستر وم على مصطبة » فى 
زقاق ل أسلكه من قبل , وكان جسليى قد تفجر عمرقا , ٠‏ ملت أجَففة 
تنديل حتى ابا تل وتشيع بالماء . ينا أنا الس على هذه امال إذ سقط 


سل 2 الء 


عل منديل” من الخربر 1 تشع منه رائحة ذ الية 6 تأر مملسسه نصسرى ,وخا 
هبط المنديل » فإذا فتاة مطلة من نافدّة , كأنها البدرُ اللطل من خلال 
الببهة سحب المتقطمة ٠‏ نمارات نى شاخص البمر إلها » وضعت إصبعها فى 
فها م أخرجثه , وقرنت الاللى بالتبابة» ووضسشهما بين مهدي 2 


الا 
لقا 


أقفات النافذة » وغابت فى المحرة » فاستحرت فى قلى ثارٌ من الوجد 
والهيام : وات أرئقت عودة الفتاة “مطل ثانية من النافذة » <تى «وارت 
الشمس” بالمجاب ٠‏ ولا استيأسمت قفالت ؛ راجم) إلى لى بيت أبى » دين 
أناسائر فتحلحٌ النديل النى هوى على" من النافذة » فوجدت فيه ورقة 
قد وت فيها : « القتل فى سهام المين إذا رمت » والسكر” بالرضاب 
لابالقدح ٠‏ » قاد الوجدٌ فى قلي استمارا , وذهبتٌ إلى البيت أُمنطرِيٌ 
اضطرابا , فألفييتة ابنةَ عم » جالسة تي » فكفكفرتة من حزما , 
وسألتها عن ولفهة الزواج وما تم فنباء فقالت : سياءها رجالاتة المدينة 
وأعيائها » فطعموا وشر بها » وانتظروا قدومّك طويلا » فاما استيأسُوا 
مئه خلصوا نحيّا ء وم فى حيرة من غيا بك » وقد غضب والدك ؛وأتسم 
أن برجى' زواجى منك إلى المام المقبل » فهل' أستطيع أن أعى ف منك 
سسب تأخرك إلى هذا الوقت من الليل » فامأ أخيرها ؛ وترأت" مافى 
الورقة , سألتّه ما قالت' أو أشارت' ء فقال :ل تقل" شيعا » ولسكنها 
وطعمت إصتمها فى فها ثم أخرجئه ؛ وضمت الواسطى إلى السجاءة 
ووضممّهما بين نهدا , ثم اختفت وأتفلت النافذة » فهل أجدٌ عندك 
ممونةً على ما ايت" هه من الموى ؟ فقالت : لك عينى وروحى وكل 
ما أملك قال : وهل" تعرفين ما ترى إليه هن ؟ إشاراتها ؟ فقالت : إنها 
"قول ومم إصيمها فى فها : إلى أعض على حيات بالنواجذ » وتقول نومنم 
إصبعها بإن نهدا تعال هنا بعد ومين , لأطفى برؤ. بنك لم ب ّالأوى؛ 


6 


للد 





0/0 


]م 

ما المنديل” فسلامٌ التحبين ٠‏ وأما الورقة فا اكتب فها وامضنح” مبين , 
واوكدت” أخ رج مرن البيت لمث يبتكا فى أسرع وقث » وَأسيلت 
علبكيا سار الكتتهان ٠‏ ولت ومين فى حضاءة ابنة يمى ( تبععث ف 
الأمل الباسسم » وتبشرتى بوميال جميل . ولا انقكّى اليومان ألسمنى 
أحسنّ ما لدىّ من الثياب » وَسرّحتنى إلى قتاتى مُشَيّما بّعاتها وقلها ؛ 
فكت بسد قليل فى الكان الود ؛ فى ااوقت اموعود » وما كدت 
أستقر على الصمطبة 00 مر قت النافذة وجه الفتاة» فبسّطت كثهاء 
وحلت بأصابعها ابس صدرها ؛ 6 ولحت عرأة فى ندهأ » و التقمتهأ 
الججرة » بعد أن أغلتّت النافذة »قاصابنى “من عدم »رقت عل محل 
إلى ابنة عبى » فاستقيلتبى باسمة ضاحكة قائلة : لماك التقئّت بفتأتك ؟| 
فتلت : لا أزالك فى .أس من اللقاء » وحَكيتٌ مافماثه , فقالت ؛ لاننفك 
عالقة كه » ولا راك هواها مَك ؛ أمّا ضر بها بالك صدرها فإنة 
إشارة إلى أنْ حيتها بد خمسة أيام » وأما تلويمها بالمرآة فمناة أن: تجلس 
أمام وكات الصباغ حتى يتيك رَسُولها » فَأقنتُ صدق ابنة عمّى فى 
تأويلها , إذ كان فى الزّقاق دكان لصباغ مودى ؛ وعكفت خسة أيام مع 
ابْنْةمى وأنا فى عذاب ألم ٠‏ من خوف الفشل والإخفاق » وابئة سمى 
فى حزن عظيم من 5 » ولاحان الموعد ‏ وكان بوم السبت الذى تغلق 
فيه دكا كينة اليهود » ذهبت إلى دكان الصبانغ ؛ للست أمامه حتى 
نبت الشمس » ول المح نافذة فتحت » ولا رسولا أتى » فانقابت إلى 


" 
ابببت يانساً حَيت] » غضيان ثائراً» فاستقيلتتى ابنة مى ب|بتسامة مُشرقة , 
وقالت : 2 تبت مع فتاتقك الليلة ؟ فدفا بيدى فى صدرها بِقَوَة ) 
فسقطتْ وخدش الجدار جيه ؛ فمصكَت رأسها » وأقبلت عل “بذهد 
2 بأسىء وتدشق يل بغي قأخيرتها عا وجدت من إخلاف وفشلع 
ذقَالت لعاف ولا حرّن» إنها ممت حبلث وتشل صبرك وبلاءك» 
فاذهبّ إلما فى الصياح . وانظر ما تشيرث نه عليك سكنت وشروق 
الثشمس على المصمطبة ؛ شاخصاً ببصرى إلى النافذة » ولبثت بضع دقائق , 


2 


أطت الفتاة عل ١‏ رها من النافذة ضاحك : م غابت وعادت وممها ممأ 
وكيس » وأصيص” دزرع أخضر» وقنديل مغىء فُوصّءت المراة فى 

الكيس وأحكنت رباط قه , وألقته فى الحجرة من خَلفها » ثم أرخت 
شمرهاأ على وجهها » وومعت التنديل على الأصيص لحظة » ثم أقفات 
النافذة » وولت مديرّة » فاوييت وجهى إلى ابنة >مى » التى كانت 'نتحرق 
أ وغيرة؛ ولكنها كانت ممق أمرها إشفاقاً عل ورحمة ع وأخبرتها 
عا كان من اافتأة هذه اارة ‏ قتالت : أ 


اشر شيل المراد : مد أشارت 


بالرآاة واللكيس أن شر إلها بعد غروب الشمس ء وعززت ذلك 
بإرخاء شمرها على و جهيأ : وبأصيص ال ٍ 0 أناك إذاجئت فادخل 

سحن الذى وراء الزقاق » وبالقنديل إلى أنك مومه » و بحاس" نحته حيث 
بشىءء متقبا حضورها إلياك . 


ولماجاء الموعد أعملتتى ابنة صمى حية مسلك قائلة : اجمل“ هذه الطبة 


0 
فى فك , وقت اجتماعك بفتا تلك , ثم قل' هذه العبارة عند خروجنك ؛ 


« كيف يصبر من براح به الهوى ١١‏ » 

وفى الوعد المضروب بإشارتما كنت أمام البستان » فالفيت باءه 
مفتوحا , وما ولمْته حتى لاح لى ضوه قنديل على بعد » فكت تمتى 
إليه » فوجدت القنديلَ معاقا فى سماء فبة فسيحة مضروبة» فيها مقعدقآخر» 
مفروشة باط حر برى مزخرف » وفىئ و سط الْمَءة مائدة” علما غطاء 
حريرى رقيق » ويجانها وما خمر ؛ جل سفوقة كأس من ذهس » ولسكن 


| سا 6 لسسع لخاي ”مم بره غ6 ١2‏ لأ دبي 
التكان فى سكون تميق » لا أسعم فيه كرا » ور اس احا 


مكانى عل هذا المقعد . منتظراً فتائى ؛ وجَّكلت ساعات الايل ':ة قاذ فنى ظ 
ولك م أجد أحدا؛ وكارت الموع قد اشتدت وطأنه أممائى 
فسكشفت عن المائدة غطاءها » وطعمت وشر بت » ثم جلست 055 ' 
فتلبى النوم > ولم مخاصى منة إلا حر الشعس ولينها » ووجدنى على 
الآر ض من غير فراش » وألفئِت عل بطنى ملحا وما ؛ فيضت قأئما ( 
ورحجعت إلى ا بنة يمى خائيا ) متها قو ل حر ام على" طيس اميش من 
يد إن مى » وباليت لبه مه تل 

ونا رأتنى أقبات عل" مُسرعة . وقالت : ما هذه حال” مر" حل > 


ف 


0# 


م 8 ع اعم 
تحبديه » قأذا جرى "فا نبانء| ماحصل » فابتسسّمت فى غيل ل الحدق الخائف 


عازن عسل طحم الم 
وقالت : قوض ألله حصن م ن قوت حصتتك ؛ ووقاك : 9 م ايد ه_ذه 


الفتاة » فإنى الآن فى خوف عايك منها ‏ فققذ بدت لى أنها على 3" بالعشق 


با 

وأسراره » وقد تكونُ تميقة الحال » فينالك نبا عَطيم الشكال , 
ومادمثت لاود الانفلات دن ده ٠‏ فال محفظك ويممامات منها ؛ 
وسأبدى لك سر ما فملثه بك » أما الملُ فإعاءة منها إلى نك فى حُبك 
كالطعام الذى نقص ملخه » إذ لبك النوم” وهو على الماشقين سرام ؛ 
وأما الفحم” فإنها تقول به : سود اله وجهلك » إذ كنت كاذب فى بتك 
وجّملته وسيلة إلى أن كلا بطنّك , وس | إلى الثعا نس لبك ْ دل 
قولها من نفسى مزل القبول ٠‏ وقات فى ذلة ؛ وماذا أفمل الأرف 
ياابنة حمى ؟ - وكانت تحبّنى محبة صادقة ‏ ذقالت إن أحميّ ثىه إلى 
أن أرستيّك » وإن دلت فى ذلك مُبحتى » فاستيمز لما أقول : إذا جارت 
لليلة الآنية » فاذهب إلى مكانك المعهود من بستانها ء واحذّر أن تأ كل 
شيا من مائدتها » حتى لا ,قهرك نوم أو نماس » فقد رأيت أنه يسوفك , 
عن باو مأرَّبك » ولا تنس أن تباها عنى العبارة السابقة «كيف يصب 
من برح به الموى ؟ » . فقلت : أن أنسى هذه الرة . 

وجلستث فى مقمدى حت القبة المضشروة » غير أنى أ كات من 
الائدة الوصوعة » وأغرتتي لذة الطعام »كا دفمتتى حرقة الجووع , إلى 
المكوف على المائدة حتى شبعت ٠‏ فوجد النوم سبيله إلى أجفاتى , 
و أجد حيلة أدقمُه جهاعنى ؛ حتى أقظتنى م الضحا ؛ فألفيتة عل 
بطبى قطمة من شمف الئخل ؛ ونواة كرة » وذرة خروب كا وجدت 
القية خالية من كل ثىء فنبها : فأسرعت إلى ابنة سحمى ء و بامحمها كان 


رايد 
م 


فى تلك الايلة» وارعمِتُ تفسيرَ رمو زهاء فقالت : أل أحذرْك الآ كلحتى 
لانتام ؟.! أما القطمة من سّعف النخل فإنها إشارة إلى حضور جسمك, 
وغياب قاباث » وأما الثواةٌ فتلويم” بأن قلبلك خال من الحوى » وأما 
ندرة امروب ٠‏ فتاميح إلى أن ١‏ المحب شيغى أن يكون مساوب الفؤاد ,ع 
وقد أمنعثت مطاهن الف الصادق , بأكلك ونومك قايرت أردت 
الاجماع ا فاحذر أ ن بأخد لكرى عماقد أجفانك وإلا ألقيت 
بنفسك إلى شر وييل قد لا أستطي” دف » ومخيَلُ إلى أنها قذ فرغت 
من رموزها ء ولم بق لديا إلا أن تكيد لك كيدا » بعد هذا الإمبال 
الطويل ؛ فقات : ون تكتدل بالنوم عينى » حتى ,باجم امل فى سم 
لياط » وسا بلنها رسالنك . 
وفى الليلة التالية ودء”ما وانصرفت إلى مكانق من البُسثتان » عاندًا 
عزيى على السهور حتى مطلع الفجل ؛ ولبشت” نت حتى المزيع الأخير 
من الل ٠‏ فإذا الفتاة قادمة مخطر” وسط عر جو اركأنها البدرٌ ؛ يا 
حلة من الحرير الرقيق الطرز بالذعب , فليا حلست وارى ضمكت 
وقالت : الآن أصبحت ذا وَجدٍ وهوى » لآأن النوم لا عرف سهيلا 
إل قاوب الحبين » ثم أشارت 1 رفها إك الجوارى فتفانَ راجمات » 
ثم أقبات عل » قائلة : لقذ راثك فاحريتك , وأوَدٌ أن تق كل ليلة 4 
تقعائها مما فى نس ولذة ؛ فقات أخثى أن بغوينا الشيطان فأعصى اله 
وأجم بين الك رط والخلغال ؛ قتالت : وذلك ما أردته » وإلا سكنت 


ا 
قبرك فى هذا البستان تلاك الليلة » إن | 2 بعبى ويصم » وما دمت عبت 
فلن حول بيك وبين الاستمتاع محبشاث أى حائل من ذلأ ودين ؛ وكان 
جااها ملء المين والدم ٠‏ وفتتة 3 القاب قا أجدى.ء ى برهان وسف 
عليه السلام» لبذت ممها بقية زِله» طلقة الخرية؛ م وتعتما فى الصبائم» 
وأنساتى غراى مباء أن أ بانّها رسالة ابن ةحمى , وقبل أن أفادرَ بُستانهاء 
أعطدى هذه الأرقة قائلة : إنهامن صنع أختى نور لني » أميحك 
إياما لتذ كر بما ماء ودكيت السبيل | إلى ابنةممى.» التى تقاى الام حى , 
ومخرص على, رصاق ؛ واتباع رغبتى ٠ ١‏ وأخيرتها ماجّرى » فقالت : 
لا أزال. أحٌ رضاك , وَأدمُو الله أن. يحفظك وتبتجيك» وطابت إلى 
أن آه سلما هذه المرقة , فنستّه| إياها ء وما حان الموعدٌ قالت ؛ اذهصْ 
إلى فتاتك مموط) برعاي الله وحفظه ؛ ولا ناس أن تتا علئهأ ر سالق 
الأولى » فوءذتها أن أ نقذ رَغينها . 

ولما دخات اوس أن وجدت الفتاة فى انتظارى » فقَضينًا هذه 
لله » على ما قضينا أخسّها السابتقة » وفى الصباح ألقييت” فى مسلعيها رسالة 
ابئة مى ٠‏ « كيف نصير من بر به الموى ؟! 4 فاما سممتها سحت 
عينأهأ وقالت ؛ « بدارى المموى م يكم السر وبصير » . 
ورحست فى زياط من عواطق الثائرة, ونزعانى الفاسدة 4 أستم فيه 
صوثا لضميرى » ودخلتة بتى ذوجلاته فى سكون اللقيرة » ووجدت” 
ابئةعمى قد حيسها الموضٌٌ فى ذراشها ء وأَبّى جالسة عند رأسها» تيكى 


/ 
من وم لزمان» وظم الإنسان . فلما دخات علمما قالت أى : تايلك | 
كيف تتبرتمٌ بابنة عمك . وتأْفْهُمن ملازمتها . مبتذيا لَوَة نفسك فى 
مزالق الهوى » ومفائن الشهوة ؟! ! ولك ابنة عمى التفتتت إلى قائلة : 
50 رسالتى ؟ فتلت : لم '» وأجابنتى با كية قائلة : دارى الهوىثم 
يكنم السر و,صيرء فبكت ابنة جمى وقالت : إذا ذهبت إلمها فمَل : كم 
السر” وحاول الصدرٌ اميل شم لستطم ! 
فاما قضيت” ليلة أخرى فى هو هذه الفتاة » وأ بلنتها فى الصباح 
رسالة ابنة ممبى » تقاط الدمعه من عينحهأ ٠‏ وقالت : إن ل' بستطم' صبرا 
فالموت سييله : 9 لشطت ساعيا إلى ابذة جمى . واارض” لا نزالٌ برمض 
جوابحها وأى لا تنفلك جالسة بحوارها » ذقر أت علها ماقالت' فتاتى , 
خركت ابنة حمى لسالها وقالت : سمدنا وأطمنا ؛ وسّلام على الصابر يوم 
ببعث ديا . 
وذهبت فى موعدى » فوجدت الفتاةفى | نتظارى » ذاما كان الصباح 
قرأأت علها ماقالت ابنة يمى ؛ فمسكلت صدرها بيدها وقالت فى مر 
نمض » وأسفم لاذع : لقدا مانت ! ! أتذرف منْ حملتكَ هذه الرسالة ؟ 
فقلمت : إنها ابنة ع » فقالت : كذبت وافتريْت ؛ لوكانت؟ كا قارعة 
حلت لما من الب ما حملئه للك » واقلي' قتلتها بصداك وإعرامنك ع 
واو عات حاها من قبل ؛ ماعهدت لك سمل الاتسال لىء فقات : إمبا 
ابئة عمى ؛ فنيدت" فى شخصى ؛وحرصّت على را<تى ورضانى ٠‏ وهى التى 


ام 

كانت تفسّك ألنازك لى » وما وصلت إليك إلا عشورتمها وتدبيرها , 
ققالت : قنلك للك قتتهاء ثم فادرتما وأنا شاردٌ اللسة؛ مُضطرب الحطا . 
2 7 بالحياة » فأافيت البيت فارقاً فى لجة من حزن ألم » وعامت أنما 
أسامت روحها إلى بارئها » وشيّعها أنى إلى قرهاء ونا فى المقيرة عندها 
ثلاثة أيام » فى حسرة شامل : وحزن مقيم . 

ولا رجعنا إل الببت سألاتى أى عما كنت أفمله ها » حتى قضيت 
عاها لذ اول أن تمرف من أبن مى حي من حياق ًا قا أق:ت 
إل مها بقليل ولا كثير ؛» ولسكنها قالنت : عفا الله عن ابنك ء ولا جازاه 


بقليل ولا كثير ؛ 
قله وأخبري أن يقول لفت الى يرد عللها : الوفاه كرم» والندر لوم » 
قالت أى : ثم ناولنى شين لك وقالت : لا تعطيه إناه حتى إلى عل 
حياتى م اليكاه . 
واقدكنت لا أزال فى تّمرة الحوى » ونشوة الفرح بفتاتى 
وما أقبلت الليلة الرابمة حتى كنت عندها » فألفيته! تتقلب على جر من 
الصير والا نتظار, ممئقبةٌ عودتى ء فا رأتتى حتى نبضت سائلة : كيف 
حال" ابنة عملك ؟ ققلتُ ؛ لقت برئها وشُعلن] هذه المدة بتشبيعهاء وتقثل 
العزاء فها » وقد حشت إليك مد أن نفضنا أيدينا من برأمهأ ؛» فقالت : 
وحتها الله »فد كنت سيا فى موتها » وأخثى أن ينتتق> الله منك لما ء 
قنات : لقدا صفحت“ عن » ووهبت' لى دبا اوسن أن أقول لك , إذا 
ما كته إليك : الوفلؤكرم , والندرٌ لُوْم » فقالت . رجها الله » فقد 
(5) 


كاير 

خلصذك من شرتى حيّة وميئنة» فحت أن سمست” منها ذلك » وقلت : 
وهل كنت أوقم منكٍ شرا بعد هذه اللودّة ؟ فقالت : النساء ناقصات” 
عقل ودن» إلامن عصّم ال وكيدهنٌ إلى ذلك" عظيم : وإق أحذرك 
ألا تتصل باصرأَةَ غيرى » فقن تعر فى حبائل ماكرة , ويل بك على 
دما النكالٌ والوبال» ثم أخذت على" الموائيق والمهود ألا أ نتقطم عتها» 
ولبشتهُ معها على أهتأ بال ؛ وأسمد حال » اثنى عشر هلالا . 

وذات بوم خرجت” من مام المدينة » أرفل” فى حلتى القشيبة » 
و يينما أنا سائر” إلى منزلى » إِذ اعترضت سبيى تجوز كشى على 'للاث من 
ساقين عمس لمشتين » وعصأ غليظة قد احنت" عللهأ احناء القوس ‏ فتادتنى ‏ 
فى صوت مهدج » فأسرعت إليها سائلا : نم' ياسيدتى ء ألك عاجة ؟ 
فناولت ىكتابا قائلة : اقرأ لى هذا الكتاب » عافاكَ اله ونحاك » فقرألنه 
عائها : ذإذا هو ينئّ عن وجود ابن اق مدينة سحيقة وهوّلق صة 
وعافية وعدها بالحضور إلثها قريباء ثم ناولتها الكتاب » وااتحيت” 
ناحية , لأقفى لى عاج ؛ ولما | هيت منهاء رات السجوزٌ مقبلة عل" صرة 
ثانية » ترجوق أن أذهبّ مها إلى باب مزل - وأشارت إليه - لآقرأ 
الكتاب ؛ بحيث” تسمعه بتلبا » حتى تسْتؤئق من وجود أخيها » الذى 
فاب عنها عش سنين » منقطعة أخباره ؛ حتى بست من لقائه » فذهبيت» 
معها » ووقفت* أمام الباب » وأخذت أترأ الكتاب» و ينما أنا أتروه» 
إِذْ دفسّى المجوز بقوة » فدخلت التزلة , ودّخلت هى من خلنى على 


مي 
يل ؛ وأحمكت ت إغلاق بابه » فرأيشى فى أمامَ فنا ناهد » تتألق” وصناءة 

وجالا ؛ فضحكت فى وس.عى » وأمسكت يدها يدى » فأحسسلتها أنمر 
من الخرير ء وألينَ من النسيم :قر حدر وسيرة» جرت 6ك 
اللجد لله الى جاء بى بك فقد كنت أخء تَى أن ييصريك عد من بنت 
الدليلة. الحتالة الى لبت فى صحيتها سنة أو تزيدء وقد أتعبتتى فى الحصول 
عليك : والاحتيال فى اختطاقك من يدها إشفاة عليك من ومكرمة؛ 
فإلها لم نترك شابا إلا صاحبته » حتى شيم نهم شهوتما » ل تبص غصن 
حيانه ,ع وتببحلعة عر أخر تفل فيه نهسها 2 وشراعة هراها : وقد حان 
الوقتت الذى تَنْتّى فيه حياتك معهاء فاعد اله الآنَ على نحاتك منهاء 
واد لابنة عمك فضاها ومعروفها وقد حفرات بيدك قيراهأ وكانت 
لك أمنم” وقاءة فى تياها ومماتهاء ولولاها لكنت تراب رلقد أرذتك 
لتفسى ؛ على سنة الله ورسوله » لني نفسا بنفس » وتردٌ نممة بنعمة» 
فقدا شئفت باثة باه ولنْ أ كافك شيعا من شثون الميشّة » ولا أبتنى 
منك إلا ما 'نبتغيه زوج صالحة ؛ من وَلد يعد اله » و ينق” عباده » فقلت 
فى نفسى : إن الحستات ممذهين السّيئات » والجث لله الذى يدلى بحيام 


سي 


عي ابس - 


مابثة خائئة » حياة صالحة بريثة . ثم نظرت إلمها قائلا : ذلك فضل” سأقه 
اله لى , لآ كف عن خطيئتى , وأتوب إليه متابا » فقد أسّعت من 

اه . : 
ترى مدة غير قصنيرة » فى مجودٍ لحولا يليقان رجل م1 بالله 


ورسوله 2# فأحضرت الأذون والشهوة 2 وارتيطنا رباط الزوحية ؛ 


7 
ءاثر 


وقضدت معهأ ليلة سدأمرة ناعمة كلها لذه” ومتمة , ولا أردت ؛ الحروجج 
فى الصباح_ قالت : إن باب هذا الأزل لا رفشم كل عام إلا صرة واحدة؛ 
وأمامك اثنا عش شهرا حتى رفشم المرة التالية » وهنا ما تحتاممٌ إليه من 
زاد وماء ولياس 0 أخر بج وابشت معها سنة كاملة » رزقت فمها بغلام 
منبا, ولا كان وقتالمشاء قتمّ الباب"» عمست باكر 3 فقالت : عَلّ 
أن نعود الليلة » وأخذت عل المهود والموائيق ذلك . “ رده مسرعأ 
إلى البستان , فامًا وجددتة بابه مَفتوحاء شفات تن" بأمى ه , وظننت” أَنْ قد 
تفي وصّه , واتيددّ شه , إذ :ل يكن تسافا عندى أن ميث الفتاة 
متقبة عودق إلمها سنة كاملة , فأردت” أن أبين الأمس قبل أن أرجم 
إلى أ ىو ا ف ؛ودخلت الستان , فأدهشنى أنى وحدت” الفتاة حالسةق 
وقد أسندّت رأسها إلى ينها , وحال اونا , وتحل جسمها , فلما رأثنى 
فرحت » وهيّتْ واقفة » حامدة لله سلامى » فقلت : كيف عرفت 
أنى قادمٌ إليك الليلة ؟ فقالت : لا أدرى شيعا عن قدومك الليلة: 
ولكثى عَلَّ هذه الحال سئة كاملة » ولمل خيرا “يتك عنى هذه امدة 


5 

نين 2 
0 

: 


الند.دة » فأفضيت إلا بتكل شىء » وعصيفك منى أنى مائد إلى زوجى 

الليلة » فاغي وجهها » وحدقت ببم هاء وقالت 'ْ ليا لى من ون 
ا وجههأ » وحدقت يبصرها »و يصلح 

له زوحة وولدء والآن قد نقيت" مذنك بدى 4 وسأجر م زوحك 

المأ ره كأسأ صم برة ) مر المسرة عليك , والزن اأفقدك ,2 5600 

اليل بابدة مك . التى وَكَنت فى حياتها » فعى فى آآخرتما أولى بلك مي 


مير 

ومن زوجك ٠‏ فقأت : الاتذ كرين وَصيتبأ » لتكرمينى بعد مماتبا » 
إذ قالت : الوفاءكرم ؛ والتدر لؤم ؟! فقالت : رحها اله » ومن أجلها 
سبق على حياتك , عل أن أحملك غير صلم لامرأة وصاحت كاءتها 
عشر” من الجوارى أمْسكننى حتى فطسّتْ تجرَى البول متّى » ووضمت 
كان القطم ذرورا يمحس الدم » وعنعه أنْ يسول ء وأنا أستفيت” مما 
بأكياء ثم ألقت لى أمامٌ البستان طريدا مئبوذا » فأنستتى النحاة بنفسى 
ماحل بى مخ اثلاثة المصيبة الخال » وذهبت فى التو إلى زوجى ٠‏ وأنا 
َْهُورُ النفس خائر القوى » فارتاعت لمقدبى على هذه الحال 5 جلست 
حابي و تتمر ف ما دهانى ؛ فعاست مني كل" ما فماته بنت الدليلة الحتالة؛ 
وكشّفت' عن موطْع القطم منى » ولا استوثقت" من صدق» أمبلتى حتى 
رقت فى نوب ,وم أذر ما أضمرتة فى نفسهامن خير أو شر لي » ولكى 
حوث بعد مطلع الفجر » فوجدتُى ماق على الأرض أمام “يدتها» ذمانت 
أنبا بذثى بذ النواة ؛ بمد أن تر منى عضر النْل وبقاء النوع » فل 
أجذ وسيلة إلا أن أَودَ يبيى ؛ وأرتمي فى أحضان أبى وأتى » عائذا 
يحنائهما الذى لا تزيدة الحوداث إلا قوة ورسطة . 

وجَدْتُ أى غارقة فى دموعها » نظلاها حسرات من [لاءبا » ليق 
غيبة #هولة امرحم والصير فألقيت بنفسى بين يديا » فا كادت 
تفرحٌ بأو بَتى حتى امشوَد وجهها ؛ أسفا على ما أنا فيه من تغيّر حال 
وسُوه نقلي ؛ وقامت لساعتها فأحضرّت مالديها من طعام وشراب ؛ 


كم 

ونشطت لؤّاساتي؛ والطفاوة عقدى » حتى طعمت وشربت » 6 جلسيت 
تسألنى عن حيا: فى مدة يبت فل أثرك شيا سرّنى أو أ حرننى إلا أخبرتها 
نه . فقالت : ذلك جزاه ابنة عماك» التى اشترت' رضاكٌ وراحتك بحياتها ‏ 

فقلت . رعتها انَهُ » فقد كنت ت أحب إلها من نفسها و وأرجو من الله 
أن أن برل ع » ويل لوبي وب سكل قصيرة قلت : عسى أن 
ييكون أبى فى خير وعافية ؟ !! فقالت ‏ مند عشرة أيام. هاجر من دثياه 
إك آخرته فته فى بحر من الحموم ء لا أْى له مَدَى » أسفا على 
ألى وابنة عمى ؛ ثم قالت أى : جام حينة إعطائك وديمة ابنة مماثة لاك » 
وناولتى هذه الحرقة » فوجدت فبأ وصية لى من ابنة مى تقول : إذا 
أصا بك الضئُ من بنت الدليلة امحتالة فاقطع” صلتك بالنساء » ولا تسكن 
إلمها ولا إلى غيرها واتخذ الصبر لك جِنّة » والجد لله الذى جمل وفاتى 
قبل بومك , حتى لا أ يرع كأس الحزن لفقدك , واحتفظ هذه الحرقة , 
واحذر أن : قتربّ من صاحبتها » أو من إحدى النساء م غيرهاء واعل أن 
صاحبة هذه المرقة دنيا بنت ملك جزارٌ الكافور » وهى تصنم كل 
سنة واحدة منها ء ثم ترسلها إلى الأقطار ليشيم ذكرها » فاما وقسَتْ 
فى بد بنت الدليلة الحتالة ادعت كاؤية أنها لأختها : لتسشتبئوى بها مَنْ تشاء 
من الفتيان» ثم لبنت متلقما برداء المزن والم” اثتى عش شبرا؛ فر أت" 
أتَى حارا من مدينتى 2 تجهزون لاسفر ببضائمهم » فأشارت ع أن 
أسافرَ ييضاعتى متهم » عسى أن ينَفْسَ عى طوافى بالبلاد » ما أل بى من 


/#ايخر 
مكروء وطيّر » وسربتة مع مَحْى ببضائمناء تدفمنا مدينة إلى مديئة ؛ 
حتى كنا بين دك »الاج للك :يبل إل نم أسات لاتحدمة 
الجبال » ولك ى سائلك عن ثىء فقلت :سل ماشئت » فقال : هل 
تعرف شيثا عن السيدة دنيا بنت ملك جزائر الكافور » وصاحيّة هذه 
المرقة ؛ فقلت : يلت مر رآها رأ امن أنه ست من جال اغلقة 


مالم تمتحه أخت” كلماء ولو أنى لم أفتد مي الرجال ما ماقتى عن الوصول 
إاها عائق » و إن فنيت فى سهيلها . 


وشييف تا الاوك حا ؛ بابنة الك « ديا » ؛ وحلت من نفس 

علا عظماء ؛ فأخذنى إلى مديفته» وأُودَعنى دارا من ذُوره» قمر فى ظلال 
اعرف مره 
دنياء وكيفة محصل عليها » و براح ب الوجد والنين » حتى تير لونه ؛ 
وهزل بدنه ؛ فسألل" والده عمّا يشغله ؛ حت ترى سمه » فأخيره بحي 
دنيا ابئة ملك جزائٌ الكافورء فقال والدّه : إنها بنت ملك » وبلاثه فى 
مكان سّحيق عنا ء ولا لستطيم” الوصول إِلنها إلا بشق الأنشس . وأرَى 
أن تدخل قصر والديك ٠‏ فإنكَ واجد فيه خجسمائة جارءة » كأنهنٌ امور 
الحسان » فاختر ' نفيك منهِنٌ من تشاء . وإلافاطلث بنتا غير ديا من 
بنات اللوك فتال تاب الملوك : لا أريد” سواهاء والوت خينُ من الياة 
ندوتها فقال والده : ماوت مُصبًا عله فأمانى ُو يدا » حتى أزْسلَ 
فى طللها ؛ ولملّها تتكون من حَظك . 


خم 

ثم أحضر اللاته اشاب الذى حشر المرقة » وكانَ يسمى عَريرً 
وسأله : هل نعرف الطريق إلى مدينة السيدة دنيا ؟ فقال نم ٠‏ فبعثّه 
هو ووزيرّه إلى أببها ملك جزائر التكافورء ومّعهما من المدايا الفاخرة 
ما بليق بتلك الوفادة ؛ ومن الرجال والخدم ما يؤنسّهما وريقومٌ مخدمتهما 
وقطعوا فى السفر الأيام والليالَ , حتى أُوفَوًا على جزائر الكافور ؛ فألتوا 
عل شاطىه نهر عصأ رحيلهم ؛وأوفد الوزير من عنده رشولا إلى الك 
مخدره ده دومع » فاستيْيَرَ الاك بهذا القدوم اليمون » وبسَث 3 
ل المجات والأءر اء » يستقبلون الوزير ومن معه » و يصحيونهج 


مول المجَاب إيستق 5 
ير ك0 

وجادوا املك » وقدّموا له الهدايا » ومكثوا فى ضيافته أربعة أيام , 
يتقلبونٌ على فراش من كرّم الماك وفضله العظم . 

وفى اليومم لحامس بم الو رسالت قاطرّق الماك ملا يفسكر 
فى أمرهء لآنة 0 زهْد ابنته فى الزواج » وتبغضّها إياه »لم أمسمفته 
قر يه فأَرسّل أحد ححاءه إلى ابنته » يستشيرها فما جاء نه وزير الملك 
سلمان شاه » فا ألقى علئها رسوله أبيها هذا لَه حى غضيت عَضبة 
عنيفة » وتتت' به لتقثله » ولكها عت" عن طلم الرسّول وإهالته ؛ 
ولت رسالتها إلى أبها قائلة : لين أ كرهنى أبى على الزواج فسأذيق 
زوجى المونة الكبرى وأنبثها بشكبة فى تس » لا يحعلنى حية أسَى , 
فأسرع الرسولة إلى الاك وبَلنّه ارسالة » وما عاق به عندتها من 


كُم 
خطورة » قال الاك للوزير : لتَشْبّد أمامَ ملكاتة ما عامت ورأيْتَ ؛ 
لبه أنى فرح” بهذا زواج 2 ولكن ابنتى صآدفة عنه ) وف 'ورة 
خطيرة » ولا أدرى لذلك علة , فشكر> له" الوزبرجميل لقاثه ؛ وحسنرأنه 
وذهب إلى الاك سلمان شاه » وأخبره بكل” م رأ وعل » فأحضر ابن 
ناجم الملوك » وشر م له أمّر السيدة دنيا كلّ حقيقته » وخشى أن صر على 
الامُتمساك ما فتكون الطريق إلى شقو نه ؟ فقال ناج الملوك : دَعْنى 
أعلل أمر زواجى بها بتفسى ؛ ولَنْ أصدف عنهُ بأبة حال واوكانَ فبه 
حَتن » فقال أنوه : وما دمت مُتشبثا مها فليكنٌ فى بتك الوزيه 
وعزيزء فإنى لا آم عليك" أن تَرحَلَ إلمها وحدّككَ » فقال تاب الملوك : 
هذا حَسن ؛ وستذهب لها فى هيئة. نجار ؛٠.يؤمون‏ المذن بببضائهم ؛ 
وَأَمَّدٌ الملك” ابنّه بالمال الوفير » ليسكون رذها له فى رخلته » ورزمُوا 
بضاءمهم وسازوا بها حت ىكانوا بمدينة السيدة دنيا » فده تحارُمَا ل 
رأوامن جمال تيج الملوك » وَوضاءة خحَلقه » ودلوم على شيخ سوق المدينة 
فذهب الوزيره وتاي اللوك وعزيز إليه » فَأَحْسَنّ استقبالحم »وأ كرم 
قدوهم » وسألم' عن حاجتهم » فقا الوزير : إنى رجل” قطعرتة من الممر 
ممظمّه » ومعى هذان الدُلامان نوم المدن بيضاعتنا » فنقم” سنة فىكل” 
متها ء ارس التحجارة » ونتزوّدٌ من أحوال النأس ء م نغادرها إلى غيرها؛ 
وقد جنا دينتتي هذه لَينى القامَفيها سنة ‏ ونرُو منلشة أن ميم . 
دكانا نعرض فيه بضاعتناء للده التى تقيمها يني , فتال الشيخ : رحايه 


٠ 
. مقبول” » وأمر”مطاء” » وكان قد فر اح بالفلامين » وملا حهما قله‎ 
وحمل يختانة إلمهما فى دكانهما ومنزهرا من حين إلى حين وشاع أمرئع‎ 
7 فى الدينة » وغرفوا بحكلن السيرّةء وجودة || ا بضاعة 2 وأ ى إلهم الناس‎ 
1 م نكل حَدب » ليشهدُوا بضاعتّهم » و ينامو لأنفسهم منها ما بريدون‎ 
, نا جوز سائرة وخلفها جارتان ؛ إذ لمحت تام الملوك فى دكانه‎ 7 
غبسّها فى مكانها جاله » وجملت #قول : سبحان منْ جماك فتنة‎ 
للعالمين » ومالت إليه وسامت » فردٌ السلاتهشا نشاء وأجلسها تخواره ؛‎ 
وَعامت منه أنه غر بس و رح إل هذه المديئة » للتحارة والمعرفة وإفادة‎ 
اخائرَة » فقالت : أشر قت بك المدينة »و نزت فهها على الر حب واسمة؛‎ 
وماذا عندّكَ من القهاش » أرنى أَجْوَدَّ ما لديك » فقال : لدَىّ 33 مر‎ 
وفيه ما مما اعم للماوك و ب: انهم » فلن آريدين‎ ٠ نأش ش يهان حودة وقبمة‎ 
6 لقاع - حتى أعرض عليك مايق" به ؟ هقالت : أريد قاشا‎ 
إك نشر يال"‎ ٠ . للسيدة دايا بنت ملك جزاثر الكافور » فاتقلبت حاله‎ 
وقال‎ ٠ وأمل اسم رتألق: فى ” دره ؛ وكيا ف جه ودمه‎ ٠ فى وجهه‎ 
لعزير : هات أن ما عندك من القياش » فأحف ا > قطما جيدة لانم دُهاعند'‎ 
تاج آخرء واختارت منيا ما لبخ قيمتة ألف" دينار » وقالت اقترحم‎ 
ما تشاء من ادن . فقال؛ تمه أننا عرفناك » وحظينا برؤيتك , وأرنف‎ 
تتقبليه هدية » فقالت » يا ىك أشكثك , فنا وّدت مثل ملاحة‎ 
وجهك ؛ وحلاوّة قولك ؛ وعذوءة طبمك ؛ سعدت فاة كنت لىا‎ 


أله 


وكانت لك » وسَمدَ فراش" جمكما على سنة الله ورسوله ,ما امك أما 
الغناب الكريم فقال تاج الملوك ؛ فقالت : أن صدقة حدسى فأنت 
ابن ملك » فقال : وأنى لك هذا ؟ ققالت : هذا الاسمه لا.يكون إلافى 
قصور املوك » ققال : جئت أهلى على شوق للولد يم » فكنت عزيزاً 
لدهم » فاختاروا هذا الاسم" لى » فقالت : وقاك الله أعين الحسّاد ققد 
قهرت يالك عزّة العياد . 

وودعته إلى السيدة دنيا » ووضعت الققاش بين بدا » فراق فى 
عينبها » وملك عليها مشاعرتها » فقالت العجوز : لا تمحبى من القراش 
وحسنه ؛ ولسكن المجّسّ من جال بأئعه ع وكأنه من غلمان الجنة ؛ فآو 
اجتمعت به ياسيداقى ليله ما تنيت عنه حلا » ولا رضت منه ديلا . 
فطامَنَ هذا القول من اعتزاز دئيا حالما » وترقنها بهء أن عه نشرء 
ثم ساورّما شك فى قول المحوز ؛ فرحعت إلى إباثما وترقنها وقالت: 
تاولينى التهاش" حتى أخمته يدا » وينها هى: ناه فلا ترى فيه إلا 
ما يروتها » ساورّها أن المجوزَ صادقة» فقالت : هل' سألت الشاب عن 
حاجة له , حتى يكون لنا بد" فى قضائها ؛ فقالت المجوز : لا حرمنا صدق 
فراستك ؛ وتم نفك , وهل" مخلو أحلة فى الدنيا من مأرّب يطليه 
ويستى إليه ؟ فقالت : ليه سلامنا » وأن الدينة شرفت بقدومه » وأبّى 
طوعة أمسه » ما 0 من حاجة . وكان هذا البلا ر دأوسلاما عل فد اد 
تاج اللوك » ونال" من قؤْره المجورٌ ألف ديتار » شا كرا لما حكة 


اه 
سفارتها ٠‏ وحتها إياه الذى دو فىعَينيها » وقال : حاجتى أن تتكرّى 
بإعطاء كتاب مثّى إلى السيدة دنيا على أن تأتينى منها عا يحب » فقالت : 
اكت ماشئت فسيصاها فى الال : فكتب « صف مُدينتك 
بشكراه ؛ وبرجو أن سكر ميه زيارتك , فقد أحبّك » وزاد هيام 
بلقانك » : 

نم علو ى السكعاب » وناول المدورٌ إياه » فاما رأّتها السيدة دنيا قادمة 

قالت : أَخْمَى أن يكون قدعف عن طلي ما رن » فقد ودذت أن 
أتفى له مايشاه » فقاات المجوز : أعرى بإعطائك هذا الكتاب , 
ولا أدرى ما تحتوره ‏ فاما قرأته حاءت على وجهها سّحابة من ألم وقالت : 
ولا أنى أخافه من رب نوما عبوس) قطريراً لصلبّت هذا الشاب أمام 
ذكانه . ثم أطرقت سامة ؛ فقالت المجوز : وماذا أغضبّك من كتاءه 

وأنت الراغة فى قضناء ماربه؟! فقالت : جَنَح عطليه لما | كمه فكأ 
عشق وتحيّة ؛ وأبن أنا من هذا ااتا< ر الال فى البلاد حتى ينشد حى 
وولعى به ؟! فقالت العجوز : وهل شر السحات ؛ نيعم الكلاب !؟ 
ومن الرأى أن نحيديه مبددة إياه بالقتل إن بتع ء عن ذلك المذيان ؛ 
ثتالت : على” الو ما وكتكت : « لا تمس مالا , كال ؛ 


وأة وقرط عمسسر ٠.‏ 


عدت إليه أصابك حد اللسام » . 
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م طوت الكتابة 5 و لهك 4 فى حجر المجوز 9 وا بل الصياح 
ذهبّت إلى تاج الملوك , وأعطته الكتاب وقالت : لقد ثارت السيدة دنا 


ب 
بعد قراءة كتابك نورّة فيظ عنيفة » ولكنى هَدْمَدت نورتها ؛ 
وكفسكفت من غيظهاء حتى كت ورقت لك » وكتَّبّت إليك هذا 
الكتاب ؛ فشكرها ناح الملوك وأعس عزيزاً أن يُمطها ألف دينار ؛ 
ولاترأ الكتاب وحم نانسا » وأطرق حزيئا » فقالت العحوز : وما 
أفزعك من كتامما ١‏ ققال : تمدؤق بالقتل إن لم أ كفة عن مراسلتها ؛ 
وإن الوت أحسُ إلى نفسى من حياة لامحممنى بها . فقالت : هون 
على نفسك » فسأ كون عو لك على محقيق ماد ك ؛ فقال تاج الماوك : 
ولك عنندى خير' الجزاء ؛ ؛ لمكتل فى قر طأس : « مامثم التهديد ع 


20 


صدقت محبته » وبرى مقصداء ) وهذه أم: . ةا أستعذ ب فيما ورد الردىء 


وال ؛ السكر ع لا نح إلا حرا كرعا». 

نم ناولما الكتاب» ورّجا منها أن نضْمّه فى بد السيدة دنياء 
وتساعده فى ك: ينه من قا قاها» فقالت : طما 30 ؛ فسمّمطيك ريك 
فترذى . ولما ناواتها لسجور كناب تاج المواء وقرأته » استمر غيظيا 
وقالت : إن هذا الشاب لا يزال يطمع فينا» ؛فاذهى إليه » وأنذرءه التتلة 
إن م يكف عن هذا ققالت الممجوز ؛ : حس ب أن مكتى هذا حت بيد 


. 7 2 ه 2 

3 9و 

ف 24 ا م ليه ث2 أ ||* 
حو 5 تن وصار 5832 إدز 


و ٠‏ واحجم عن » 


ِ 


الي عهأ؛ وآن ٠‏ بطم فيه إ لامئرورء فدع عنك هذا وإلا فقد حق 
التُرُور » . 


م طوت السكتاب » وأءرت المجور أن تسرع به إليه ؛ وما قرأء 
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تاج الاوك حتى زفر زفرة حارة وكتب : « أحبناك وصّدقت مميتناء 
فإنَا وصَأْت وإما هرت » وما أ بمدَ هجر الكريم للسكريم ! ولست 
عن حب راجم) حتى يمود الاين دما », . وناول المجورٌ الكتاب وممه 
آلف دنار وقال : هذا اخ أخركتاب أرسله ذا فإما أكر وُدَا ومحبة : وإما 
أمر هجراً وقطيءة فقالت : إنك عندى كنور عَينى . ولا نظان أنى 
عاجزة عن ابخم بنكا . فهو لا كافتى من المسكر والمحال شيئا . فقرّ 
عين) ولا تجزع » ثم دفتت ورقة ناج الوك فى شسعر رأسّها » وذهبت إلى 
السيدة ديا . وقالت : ناولته كنا بك اك ته ؛ ولا أدرى شين من أمره ظ 
و خينى شيئاً أنائه .ف المدة التى جلستا عنْده. وبمد سكتة غير طو يلة 
قالت المجوز : أشهرٌ نودم نسيرٌ فى رأسى . ولا أدرى له سبيّاء فقالت 
السيدة ديا : لا بأسَ عليك . أ ل اه حتى أَتْبيئّه » وجعات السيدة دنيا 
لكت فى شعرها حتى سقطت الورقة . فقالت : وما هذه ؟ فقالت 
السجور : ريا علقت فى شعرى وأنا جالسة عند التاجرء هأتيها لأرْدَها 
ليه إن كانت من عنده . فاما ترما السيدة دنيا علتأ وجهه! غضبة 
مائقة وقالت : ماج عل هذا البلا إلا أنت أنّها المجوز الماكرة . 
لأعذّبتك عذايًا شدهاً. جزاء ماقدّتت بداك . وأمرت الجوارى أن 
شم تا ولا أشبستها ضربًا قالت . لولا عغافتى من الله لقتَلتك » وأمرت 
إلقائها أمام الباب » فقامت وهى منبوكة الت إلى منز لا » ولما جاء 
الصباح” كانت فى دكان ناج الملوك » فأخيرنه عا نللها من أذى فى سجيله . 


ك3 

تأ من أجلها قائلا : اغفرى لى ما أصابك من مكروه بِسَببى . فقالت: 
لامْيرَ عليك » ولن أ برح عنها جى جم بنك وبينها ؛ فسألا عن سبب 
نقورها من الزواح فقالت : مارا رأته فى منام اءفتال : وماذلك ؟فقالت: 
رأت ف المنام أن صاداً تش شبكتّه؛ فملق بهاذ كر حمام كان مع زوحهء 
فل تتركة الجامة » وجعلت تنقد فى جزء الشبكة . الذى علق بزوجها حتى 
خلسمّه وطارا ؛ فحاء الصياد وأصلم شبكته . ونركها ليماق مها الام 
إذا حا علمها , فعلقت الشبكة هذه المرة بالأثى . فتركها زوجها وطارء 
فى غير اهنمام شأنهاء ونا حاء الصياد : أمسكها وذمحها : فقأات السيدة 
دنأ فى نفمها : هذه شرعة ارال لا عر وءة اقما ولا وّفاء .. وذلك 
سببُ نفورها من الزواج . فقال تاج الوك : وددْت أو أراها مرة 
واحدة ! فقالت المحوز : ذلك عايئا يسير . فإن لها بستانا خاضًا ماء 
تذهب إليه لبه كل" شهر » فتقم “فيه عشرة أيام ؛ م تعود إلى قطرها » وقد 
داء أوان خروجها إليه ظ ا إل أن تدهب ١‏ مختفيا إلى المستان ؛ 
وكين فيه محيث لا يراك أحد » واحرص على أ أن توم إشاراقى وتطبقها 
ولا نغاد ر البستان حتى شير عليك عتادرة فإلى سأحتال” اترى هى 
جمالك : فرعا أولمت له ء فنسّى هى إليك , وسأخبركَ وقت خروجها 
تتتظرها فى يستانها » ثم أغلق” الدكات وصصب عزيز؟ إلى منزلما ؛ 
وودعَتهما فى إلى دارها . 


وأففى تام الوك إلى الوزير بكل” ماحصل ؛ وطلب إليه تدبير 


بيه 


الآمرء وأن يُشيرَ ما برىءفقال : ليلس كل متكا أفدر ما عندّه» 
ولنخرّج الآن إلى البستان » فاما كانوا ببابه أعطى الوزيث البستا 
ماثة دينار وقال : محم غرباء : وقد ركم بنا الجوع , فلو أحضرت لنا 
شيدًا نأ كله على أن يمكون لك الال الذى أخذنه, كان لك علينا قضا” 
عظم “ففرح البستانى” ها أخذ من الدنائير وقال : أُدْخاوا هذا البستان 
وتنزهوا فيه كا تريدون ؛ ثم اجلسوا حيث يطيس” 35 الجلوس » حتى 
أحضر من السّوق طمامسم » فدخاوه فإذا هو منضورٌ الزهى ‏ يتضواع 
بالنسيم الأديح » ويوق بالرواء المبييج ؛ وجماوا يطوفون فيه : نارة فوق” 
حواشيه » وأخرى فى تماشيه » حتى استقرة يم الطاف بحت شحرةٍ 
تمدودة الأغصان و رش ق الشمس” ظلانها الوارفة ٠‏ إب أن جاءهم 
الستاق؛ عا أحضره من طعام وشراب . 

ونا النبًا من طعاءهم أخذوا ,تحدثون ؛ فقال الوزير” للبستاى : 
لك هذا البستان ؟ فقال : إنه ابنت الملك السيدة دنيا » وإقى أعمل شه 
اقاء أ ر شهرئ » فقال 26 تأخذام ن الأجر فى الشهر ؟ فقال : : أجرى 
ديا.” واد" ٠‏ فناوّله الوزير ثلائمائة دينار وقال : أرب أن أفمل شيع 
فد ييكون فيه صّلاح وخر" قي الإستاق ما أخذ من ادال 
وقال : أعمل ما شئْت » فقال : وسبكونٌ ذلك غدا إن شاء الله 'تعالى ء 
واستأذنوه أن ينصرة فوا إلى منزكم . 

وفى صّباح الفد كانوا فى البستان ومعهم رتسام ماهس » فاميه 

000 
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الوزيره أن برسم على جدار قصر السيدة دنيا» الشيّد فى ناحية من بستانها 
صورة صيّاد صب شبكته » وعَلقت مها حمامة ؛ ويجائمها صورة لتاك 
الجامة والصياة يدها ؛ ويجحات الثائية صورة صر هَوَى على و كر 
ام فأنشب فيه تخاليّه » ثم فادروا البستان إلى مزلم ْ 

وكانت المحوز قد عكفت فى دارها , وأرادت السيدة دنا أن 
مخرجج إلى البستان كمادتها , وهى لا رس إلا فىعبة المجوزء فأرسلت 
إليهاء لخجاءتها على جحل » فقالت لما : لقد عزمت على الإقامة فى البستان 
الأيام المعاومة ؛ وسشكو نين فى صحبتى » قتالت : أصه سيدق مطاع , 
وأستأذنك ساعة 5 أحضرٌ فمها من بن حاجتى من الملاس ء فقالت : عل 
أن حضّرى فى أقرب وقت . 

وذهبت المجورٌ إلى نابم الللوك , وأخبرته أن بذعي من قوره إلى 
البستان ويعطت فيه » على أن تقذ كل ما أشارت به عليه » فلبسَ أحسنَ 
ماعندده من الثياب , وأسرع” إلى الستان » فاستقيله البستاقي" فر حا وأذن 
له أن بدخله » ويلبث فيسه ماشاء » وكان لا .يعرف جى السيدة دئيا إلى 
البستان هذا اليوم ؛ وأغلق باب البستان » وَأَجِّدْ بعال عض شئونه 
فية ع تأ > حر نحو قصر السيدة دنياء وما نيلهأ وحصد السيدة ديأ 
مقبلة فى خطو كالقطا » والمجوز” واعلو ارى من <ؤنها ء فاسع إلى 
ناجم الاوك وأعلته قدومًا ووَصاه أن 2 اختفاده » حتى حرس من 
البستان دون أن تراه » م أشارت العجوز علمها أن :اع الخدم والجوارى 


قية 
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بالانصراف » حتى تاخذ حر يها عض الوقت فى وحدتها » فأص ين أن 
يرجمن إلى القصر حتى ترسل فى طلهن » وجعات ”تنقل فى أرجائه 
كالطير الطليق » وتاج الملوك فى مكانه من البستان محيث براها ولا 
ترأه ؛ حي وققفت أمام الجدار الذى 4 الصورة الرسومة ُ فمحبث أن 
وحَدتبا كي مأ رأكنه فى مناءبا 34 وقالت : أنظارى ها المدوز إلذ كر 
الام 4 فإنه مقبل” ف سرعةر واهما م2 لتخليص المجامة 2 ولكية 
الصقر انقضت عليه فأنشستّ فيه مخاليّه » وحال به وبين إتقاذه المجامة ؛ 
لقد كنت مخطئة فى بض الرجال ؛ ورسهم بعدم الوفاء » والآن جاء المق 
وزهق الباطل » فإِن الرجل منهم لا.يقل عن المرأة » وفاه ومروءة » إن لم 
فْتّها » وكانت المجودٌ قد أشارت إلى تاج اللوك - ودنيا مشغولة 
بالصور والتأمل فها ‏ أن يغادر البستان وإسيرَ الى حجان حائطه, 
حيث مكنمر| ميو روه ٠‏ 

ولاراته السيدة دنيا » لبت شاخصة إليه فسهو ع مَده ؛ والعجوز 
كأنها متشاغلة لاتفقة شيكا ء م قالت للمحوز : أنظرى إلى هذا الشاب 
الذى مارأييث فى امال مثله » فنظرت إليه وقالت : بلغت من العمر 


ص 


3 
٠ 


ِ 3 ِ- س م و5 
لسعان سئةع وما رادت فمهأ شابا بلغ من المجال مأيامه ش وأمله ابن ملك 
ا 3 وله 5 .: ااا 
مر ٠‏ . الملوك ؛ فأ ثاث التعمة واللاك عليه بادية - وأشارت إأيه المجوز 
ِ ّ 2 ثُ 
حينكذ أن سرع إلى بنته - وكانت السيدة دنيا قداعىمت به » واستعر 


قاثها حيّه » لاست قائلة : وأن ذهس هذا الشاب ؟ ذةالت المجوز : إلى 


9 
مماك ولا يمك يي إلا الله وريما كان له حاحة فى مدبئقنا لم قضاها 
وسافر إلى حيث لا تدر ؛ فاحتدم فى صدرها الميام به » وقالت : عليك 
أن يحتالى ورك كل خطر فى سيول إحضاره » واجماعى به دولا تتلدّك 
أشنم قتلة ؛ وهذه ألف” دنار لك » وعندى لك مثلها إذا جاء ؛ فقالت 
الععجو: ز , لاداعى الآن إلى بقا نك فى البستان » فارجمى إلى قصرك : 
وخل سبل فإ ل أذلة” جهدى ونفسى فى محقيق رغبتك » ومتى أن 
وفقنى الّ”ثمالى ؛ فقالت السيدة دنيا : وذلك خا ما تقمل. 

وانفاتت المجوز إلى تاج المموك فى منزله » فشر لرؤيتها » وانتظر 
فى لهف ما تقول 2 لكت لكل ثىء وقالت : وسيكون اجتاعكم 
غدا ‏ فقال : أطال اله تمرك , ولاحُرمنا سديد رأيك ؛ وناولما أاف 
دينار ؛ ثم انصرفت إلى السيدة دنيا » فا رأتها سح سألتها عن حبييما» 
ذقالت : اليوم عر فت مكانه » وغدأ ١‏ يكون حا ضرا بين بدريك » فا بهت 
ومنحتها ألف دينار» ثم أذنت لا فى الانصراف ٠‏ فرجعت إلى منزلها , 
وكانت قريرة الميّن عا غنمت من مال » وها فازت فىالكر والممحال . 

ثم ذهبت فى الصباسح إلى تناج الملوك فالسمه عياب فتأة » وأعسنه أن 
حي المرأة فى مشها وحركاتها ؛وألا يكل فى الطربق أحداً ولا يلتفت 
إليهء وقالت : ستتيةنى إلى قصر اأسيدة دنياء فإذا ما نادويت عليلك قائلة : 
أشْرعى يا جازءة و ألم أ عرى ؛ وعد خجّسة أواب عن ثمالك , وأدخل 
الباب السادس ء فإنكَ واجد الأميرة فى انتظارك . 


٠ 

وسارت يتاج الماوك , وهو فى زى جارية , حتى كانت قمر الأميرة » 

ناستوققها كبير الحدم قائلا : ماشأن هذه الجارية التى ممك ؟ فقالت 
المجورٌ : هذه جارية محذق الأشفال » وقد تمعت الأميرة عنها » وأرادت 
أن تشتريها » نت مها تنفيذاً لأمرها , فقال : لا شأن لى بالجارءة ولا 
أحد غيرها ؛ وإذا كان لايد من دخولها فلا بد من تفتيشها » فقالت 
المجوز : مالى أراكٌ اليوم على غير ماع دناه فيك من حكن وهدوء - 
والتفتت إلى نابج الماوك فائلة : أسرعى ياجارية ‏ ألا تمك أن الأميرة 


صم اخ 1 اع ذاء زإ”د أناما اج جع. 10 0007 ءا 
تور عليك غاطبةء إِنْ عامث انك نعترض سبياها قا حت مسا ال لك ؟ وهل 


الأميرة تطمكن إلى أك نامس ينيك جسم جارية » فد 7 ن من 
الحظيات لد.با ؟ ألا تم أى أحيث وأحرص* على راحتك وحمارتك من 
كل مكروه ؟ وجمات تشغله وترقيه » حتى كان تاج امو فى حدرة 
الأميرة » ثم ذهيّت المجوز إلمهمأ ؛ فأمرتما الأميرة أن قف بإلباب » 
ونصرف ماعداها من الموارى والخدم ؛ فصدعت أءرهأ » وغلقت 
لباب عليهما 4 يناما ف حديش وأني وتقر ؛ فى براءة وعفة» مدة 


بوم وليلة ؛ والعدوز تتولى وحددها الإشراف علما وقضاء شئونمما . 


أما الوزير” وعزبر نك ) مفراج الملوك إلم مأ ٠‏ ظلنّا أنه لن 
1 


١ 5: .‏ إلى أبه الك سلمان شامع 
راج مر القع الك كه كرا إن 


وخيرا عا اتتعى إليه أ كا ا 
مدشة : الأميرة دنيا وركيا مان الريم لا .يلوبان على ثىة حتى كانا بين 


أن 


6 


+٠١ ؟‎ 

بدتى الماك سامان شاه» ففزع لمقدمهما وحدهما , وكاد الفزع يبدو مابثا 
فى استقباله لما » ولسكن حَدَمَهُ بات الاك ورزانته » ومُطاوة الموادث 
والصبث عليها » ولا أخذ ا مثواها بين يديه سألهيا عن أبنه : فقال الوزير : 
ما أسرءنا بالهى: إلا من أجل إخبارك » وأفشّى إليه بكل” مافى نفسه ؛ 
إلى أن قال : ثم اتقطعت عن أخباده » من بوم أن دخل قصر الأميرة 
دنيا » إذلم مبط منه أبداً , ولم نعرف سبيلا إلى أن جد رمه ؛ فقال 
اللك : فلامياً ايوش ٠‏ ولنذهب إلى ملك جزائر الكافور»ء فإن كان 
أينى حا أتينا به » وإلا انتقمنا منه له ؛ فقال الوزير : ذلك ما يمن أن 
ييكون » وترجو أن تكون العقى خير”ا . 

ونادى الك فى رعيّته » التى تدين له بالولاء والحبة , أن هَيُوا لنحدة 
أن ملييككم إن كتم له فاضبين » فسكان هذا اانداه صيحة َرَت فى 
قلوب الشبان والرجال ؛ فنسَأُوا م نكل حدّب ؛ وانضموا إلى اليش الرسم * 
القائم ‏ وساروا فيااق تسد الأفق , حتى قاروا مدينة الك شهرمان: 
والد الأميرة دنيا . 

وفى تلك الأثنامكان نابج الملوك ودنيا فى جنة من وشدتهما وتساقنهما 
شراباً لوو را من الولاء واللحبة ؛ وذات بوم قالت له : أنا الآن معروفة 
لربك ؛ فهل لك أن تعرفى بك ؟ فقال : وأن أبِيْنَ الغرض من قدوى, 
فقالت : آم ٠‏ وسأ كون اليد العاملة فى محقيق غرضك » فقال : أ 
3 المموك بن الملك سلمان شاه » الذى بعث وز بره إلى أ بيك ء لطبك 


٠١٠٠١ 
: لى: فأيمت وخرجت عن رغبةٍ أيك ؛ وفص عله تار كه برمته» فقالت‎ 
ولسكثّى رضيت الآن» فقال : فلأسافز إلى أنى ليرسل إلى أبيك رسولًا‎ 
يحدد الخطية » فقالت : وسأرتقئ اارسول حتّى أسمل له ترضاى السبيل؛‎ 
وكانا قد سهرا طوريلا » يتساءران وربنيان قصورٌ الأمال السميدة » فى‎ 
حيائهما الزوجيّة القبلة و يناما إلافى الحزيم الأخير من الليل » لخاء‎ 
. النهارٌ وهما فارقان فى نيما‎ 

و بينما كان الملل ششهرمان جال) على عمرشه » ذجاءه صانم ومعه 
جواهيٌ قيمتها مائة ألف دينار» فأحبة صنمها : وأرسل مها كبيرت الحدم 
إلى أبنته لتاخذها جيتها » أو نحتار منها ما برُوقها ؛ فليا وصل إلى 
مقصورتها وجذها مثلقة » والمدورٌ أمام بامها نأكةء فأيقغط المجوز 
وأراتها على أن تفتسم باب المجرة ‏ سيت أن يفتضح أمرها وقالت : 
أنظرق حت أحضر الفتاح » م ١‏ ناس وخرجّت من القطر هارءة . 
ولام تمد بعد انتظار طويل ؛ سور الحادم ريس» فعالط” باب المجرة 
حتى فتحه » فرأى الآميرة دنيا نائمة » ويجوارها شاب على فراشها » ولما 
أبقظها هَبّت من نوها فزعة » فقالت له :يا كافو رء من اأروءة أن 
كم أحرى عن ألى مادم م أحترح فيه خطيئة أو إنما » فقال : 
وهل بعد ذلك خطيئة ؟! إلى لااأستطيع إخفاء شىء عن ملكي وول 
نعمتى » ثم أقفل" البابّ علبهما ؛ وفرَ مسرعا إلى أبيهاء فاما كان بون يدنه 
قآل : لمل ابقتى قد أَمْسبنّها المواهيٌ أو ثى؛ منها ؟ ! فقال كافور : 


٠ 

فوجشت عأ متمنى عن عرض الجواهر » فقال : وما فحأك يا كافور ؟ 
فقال : رايت عند سيدق الأميرة شابا جبيلاء نأئها جوارها على سر برها ؛ 
فل أطاق صبرً! » وأغلقت باب الحجرة عليهما » وجنت من فورى إليك , 
فأص الماك بإحضارها , ولا مَثْلا بين بديه» وعىف صدق كافور فى 
خبره م أن يضرب تاج الوك تيف » خالت ابنثه دون ضريه وقالت : 
اقتلتى قبلهء وإلا فخ سبيله » ولاتقتلوا الأنرياء بالظئة » فأعس الماك أن 
حسوهافى ححرتبا , تم النفغت إلى تاجم الملوك قائلا : مَل أنت حتى 
تنتهك حرمة قصرى » ومجتمع بأبنتى ؟ | فقال : ناج الماوك : لا تريس 
عليك إن تريثت فى أمرى » وإن أنت أصبتى عكروه ؛ لبت على تفسك 
وشعبك الوربل والثبور» وخير” لك أن تستمع” لما أقول » مبر” ا نفسّك 
من ترفات الموىء نحكمًا عقآك وحكدتك » وليست الشدة فا ملك 
من ساطان وقوة » وإفا الشدة أن تاك تفسك عند النضب ب وأع 
آثار المقل نفما ٠‏ إذا صرف صاحبّه » وقت خطبه وفرَّعه . فهداً املك 
وقال : قل مادا لك , وكان وزراره جالسين » قال تاج الوك : أعم 
أننى أن الملك سلمان شاه » قدمت إلى مدينتك » متالا ازواحى من 
ابنتك, وم أنتنها اسوء ؛ وقد وفقت إلى الاجتماع با ؛ وقبولى زوجاً 
ها وحلات ٠١‏ بدلك عقدة 0 لمتطم أنت حأها © إذ رضت الأميرة 
بالزواج , بعد أن كاات نافرة منه 1[ أبة ظ فإن الى بعد ذلك سوه 
هلسكت وأممت مُلكك » وهذا كل ما أستطيم” قوله . فالتفت الاك 


0 
إلى وزرائه وقال: ليس من الممكة أن ناق> هذا الشان فى غيابة السجن 
حتى النيين أمرتء ؛ وريثلت صدقه أو كذيه ؛ فقال كبيرثم : إن وجوده 
حجرة الأميرة كفيلٌ بقتله؛ وإهدار دّمه » فهو انتهاك لبيت اليك 
وحٌزْمته » وقال أحد الوزراء : وكا ننظر فى الأمر من أَوَله : فاننظرئه من 
آآخره» ولتقسكروا فى ماقبة ما تفعلون » وكيف يكن القتل جزاء شاب 
هدفه ازواج وهو أمر” مشروع وليس بجر بمة » واحتال للاجماع بالأميرة 
ولكته كان أميئاً نبيلاً فل عسّسها بسوء » وغير وجه حياتها » +ملها 
ترضى أن تمكون زوجا نؤدّى فى اللياة رسالها ؛ والرأى عندى أن ودع 
فى مكان مكرتما ؛ حتى ريقبين الميط الأبيض' من الميط الأسود فىأمره. 
وقال وزبو” آخر : ين أواو قوه ) وأواو بأس شديل 2 وقد 9 
كرامة الملك بتسلله إلى مقصورة ابنته » فأ الملك أن باق فى السجن 
معذ ب إلى أن بَفْصَّل فى أمره . 
وما كاد الجند يسحبونه إلى السجن حتى تمع اللك” ووزراؤه من 
المدينة صياح) وجلبة » كن أمسأ خطيراً وقم ؛ فبعث رسْله ينون هرج 
المدينة وصّكّتها ء لخاءوا إليه يبا عظم ٠‏ وذلك أنهم رأوا يوشا كأنها 
قطم” السحاب , آنية يلها ورجاها وعددها إلى المدينة » فارتاع الماك" 
وخشى على ملك أن ينهارَ بنيانه » ولم ليث غير قليل فى اضطر انه 
وخشتته . حتى حأءانه ححا به 2( ومعهم رسل. الملك سلمان شاه ٠‏ وقمهم 
وزيياه » فألق عليه تحيته » فردها بحسن منها وقال : ما خطةكم أيها 


٠ 


القادمون ؟ فقال الوزير : جاءك المللثه سلمان شاه بقوة لا تبقى ولا ذرء 
ويلك أن ابنه تناج اللوك لديك » فإِنْ كان معاى سلما أخسذه ورجّع , 
ول شلك بضر” ولا أذى » وإلافقد حَقّ عليك غضيه : دلا منجاة 
لك مب ن يده ء وسيل بع الم وخرابُ الديار » فقال الماك : 
بالشاب الذى كان ممنا الأن ء فاما حغير عىرف وزير أ بيه فروط. ؛ 
ثم التنفت الملك شمرمان إلى رسل الملك سلوان شاه وقال : هذا اغلامم ' 
فقالوا : نتم “فاص أن ذهب به حمّابه إلى الها م » وبلبسوة حل فآخرة , 
فقال الغلام ؛ ولى عند الك حاحة فقال : بلك ذلك . ولماحيء نه من 
اعمام فى -دلة : عيئة » واألم - فى علوم » أخذ يحدمث وزير أيه عا كان 
مه »من نوم أن ضنّه قصر الأميرة »فقال الوزر : ون مل أن غبت عن 
أسرخنا إلى أبيك وأخبرناه » خا نده ء وأوفدنا إلى الك شهرمان 
نسأَله عنك ء وهو ينتظ” عودّتنا » فقال الاك شمرمان : لاز م سل 
خير» ومّبعث سلام ؛ ثم استأذن جاساءه » على ان بعود إلبمم بعد قليل ؛ 
وفادرم” إلى ابنته فى حدرتمها فألفاها قد أمسكت سيّفاً فى بدهاء لتغمده 
فى صّدرهاء إذا هي عامست أن نابم الوك نقد فيه حك الإعدام » وذموعها 
كأنها سحابة مُنهمر » فر بت أنوها على كتفها وقال : لا بِأسَ عليك , 
وقصّ قصة ناج الوك وقدوم أبيه ؛ وَأَعانَ إلبها أن أعى الزواج موكول 
إلا » فقاثت : ولا برغيُ عن الزواج هذا الشابٌ إلا فتاة بها مس من 
العته والجنون ؛فتى ججميل: وان ملك . وعلى خلق كيم ؛ و مك فى 


٠١7 
عرضك مدة طويلة »كنت فيها له » أطوع من بنانه » فتال أوها : الآن‎ 
اطمأنت نفسى » وهدأ دم » وسأْبرمُ وثيقة زواجك منه الليلة » فى‎ 
. حضرة والده , ففرحدت ودءت لوالدها بالتوفيق والسداد‎ 
وخرج إى جلسائه مال وجهه بشراً» فأصى أن ترسل المدايا إلى‎ 
الملك سامان شاه » وأن يسبقه وزيره ورسله إليه ايخبروه أن ابه فى‎ 
قصر الملاك دُمرمان وكأنه أحد أنانه , وأنه قادم. يدعوله إليه » يبرم‎ 
زواج ا بنك من ابنته » ففر الملاته سلمان شاه وقال : الجد لله النى م‎ 
يفسَّبى فى ولدى » ويِسَرَ له أمره» وأناله مأربه استقبّل الماك شور مان‎ 
بين عزف الموسيق » وحية ايوش » والمتاف محيا له ه وعد أن جلس‎ 
معة قلملد شبادلان انات الحمية و الأافة : هنأه مور مأك إسلامةابنه وذوزه‎ 
: بنيل إغيئته 2 ودماه إلى قمره » يسكتلا وامقة زواج ابنه من أبنته‎ 
وانقدمتهما موسيق اميش صادحة » ودخلا الدنة » ين اذوع‎ 
» وخفق الأعلام والبنود‎ ٠ الماشدة » والفرحة المبمهحة و زغردّة النساء‎ 
إذكان الملاك شم رمان ؛ أعلن قدوم الماك ساوان » ليحضير زواج ابنه تاج‎ 


الملوك ء من ابنته الأميرة دنيا . 
وجاءالقضاة والشهودء فأيرمُوا عقدَالرواج » ودخل الأمير بالأميرة, 
وأقام الملاك وابنه فى القمر ملاثة أيام . 
وكانّ الشاب عزيز فيمن حضر » فطلبّه تاج الملوك » وأعطاه مائتى 


9 سس ل را هماه 4 و 
الف دينار ء وقال له : الآن وحت ان برحل إلى امك ٠ك‏ نقر عينبابك 


١ همء‎ 

وتسمد تجوارك ؛ ومنحة كلمر: الملسكين مالا جزيلا » وودّعَه تاج 
الملوك وداعاً كرعا . 

ولا دغل عل أمه» أافاها ما كدَة عل قبر عيزلها أَقَاممه بيدا ؛ 
أكون مب لما ٠‏ كلاذ كرت انها فاما أله خرات لله ساحيدة 
خاشعة » وقامت إليه حاضئة مقبّلة » ثم جاست وإيأه فرحة مسرورة ؛ 
فحد مأ عاجرى له ع ووم بين دبأ المالَ الذى مّعه » فزادها فرحا 
ومسساة وعاشّ مما فى رخاء وسّمة » حتى وافاهها القدر الحتوم . 

أما الملك سلمان شاه فد رجع بجيشه وابنه وزوحه إلى مدينته : 
وهناك قم الولائم” » وحّفلات الابتهاج » بزواج ابنه شهراً كاملا ؛ 
واعتدّل الزمان بهذا الزواج ؛ ونقض عليهم نورّه وسرورّه ؛ وسلامه 
وصفاءه ؛ وكان نابم الملوك فى ذلك كله مثلا صادقا فى الجهاد » واحمال 
السكاره ؛ وأسوة حسنة فىكبح جاح الحوى » والاعتصام بلاق القويم 
خزاء الله عا تجاهد وسمى ؛ فى إخلاص وأزامّة ؛ فوزاً عظما ؛ وعزا مقما . 
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كان عصر فى الزمن الاوّل رجل يسمى تمس الدين » وهو رئيس 
ع 9 عم كَ 
التّسَارء عرفت بالص.دق والامانه ؛ فلا يش » ولا تطمع ؛ يميش فى 'ممة 


من ماله الوفير؛ وعرة من جاهة العر.يض » وكارة من الجوارى والماليك, 
وقضى أَربّمين خريفا عم زوجته العقم التى ل تلد ؛ وجلس إليه أحد 
أصصاءه فى دُ كانه فقال : أرأيت هؤلاء التجار ؟ كل تاجر منهم له وَلدء 
وسيخافه فى حارنه عد موله ؛ فيستمر يدنه عامراً, وذ كرثم سأئراً, 
أمَا أنت فل تاق ولدء وإذا جاءك الموت أنطقاً ممثباح حياتك, 

أ ذأهك ء ولا أذرى سيا لر ناك مهذه اللمالة ؛ 


ل ير 0 

00 اعذا سان م اله عب م 2 

رخن ا 37 الع يكم ا 03 _ بزو 2 - ابي #سيسة 
عي عل 


وأنث رئيس" التجار وأغناث , وتسستطيع أن روج ثأنية وثالثئة وراعة؛ 
مادامت زويّك الأولى عقماء فامسّك تمس الدن ميته يده وقال : 


١6٠ 


7# بك 


اصدعحة متأخرة : وسأنظ” فجاء وأرجو أن َس اله لى غلامًا ذ كي . 
فكّر تعس الدن فى كلام صاحيه نعل أن فارقه 2 فأدرك أنه مر 
فى حق" نفسه »و ذهب أخرَ النهار مخمومًا إلى 0-0 فاستقيلةه زوحه 
سكماوتياء ولمكنهكان زعلان ماما م يكن مسرورًا بلقا ا ات 
أن شاول طعام العشاء فأهتيت زوححه مالته وس له يا أغخضيه وح 
فقال: أنت سبمه حر فى وأمى » فد حلفتنى ليلة اتخول بك » أتى 
لاأتروج غيرك ةُ ولا ألسركى جارية ث وقد ظوى لى بعك هذه المدة الطويلة 
أنك عم 04 كرمتنى وإدا إذأى ( دق 5 ركا 2 ويكون أمتدأة أ طيأنى,؛ 
فقالت :وار م لا يكون المدّه فيك ؟ كان علملك أن تتناولة الدواء الس 
« ممكر البيض » مثل غير لك من الأزواج قبل أن ت>نى لقم : 3 8 
تناولته و أحيل منك كان مق عندى ) فة ال : و سن أحد هذا الدواء ؟ 
فقالت : عند العطارن . 
وفى الصباح ذهب تمس الدين إلى عطار وطلب هه « معكر 
البيض » فضحك المطارٌ فى نفسه وقال : كان عندى ونفد ء» فذهب إلى 
بقيّة العطارين وسألهر » فنكان جوامهم مثل جواب المطار الاوتل » لاس 
فى دكانه 5 ظ و بلعث غسر ل حتى 
شط قأعتي الطمالع ام عله كل 


حار نا متغير اا م لمه ه فكي ل مأ دري 


عاء م اث 1 
خان لك ) ليو ددم 


بلنة وس صاحيه »و للنة وى زوسدية ؛ 05 ه_ذأ اقيم من ٠‏ ااه رتغاء 


و لسعى مد تسم 6 فابنسم وقال : أفرح يا رئيس" التحار » فقد جاءك 


الفرسس ‏ وأنا الذى أحضر للك هذا الدواء , ولا يأتى معرب هذا اليوم حتى 
كوت الو اه بين يديك . ثم مغى تقيب الدلالين » فمستم تخلوطا من 
القر نفل والزتمّبيل والقرفة وعسّل التَّكْل وغيرها : وأحضره إليه وقال : 
ذلك هو الدواءء فَحذ منه مقدار نصف ملءقة صغيرّة كل بوم » وأ كثر 
من أكل للم الضأن ولام ؛ فشسكره ونفذ قوله . 

ولا جاء موعد ليئض ول حضن زوجه عل أنها ملت » وقوتى 
هذا الم ظلهوث آثار المل بَمْدَ أربمة أشهر » وعد الفرسم البيت باستقبال 
المولود السميد » ولا كان جيل الشكل ء له شامات على خدّنه , ماه أبوه 
عَلاء الدين أبا الشامات ؛ وحتى لا محسّده أحد جَمل له فى البيت نأحية 
خاصة لا بدحلها غريب . ولما بلغ من العمر سم سنين وكلة إلى عَنسد 
وجارءة يقومان مخدمته » و إلى فنيه تحفظه القرآن ؛ ويعآمّه الكنا وال 

وذات ووم نسى العبقّ الباب مَمتوحاء لخرج علا الدين ودخل على 
مه فى مكانها » وكان ممها جم من أساء الأعيان والكبراء » فاما ريه 
من ومن وقان لأمّه :كي بحل لين فى بيتك شاب أجنى” ؛ 
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لك أبن قبل اليوم » فةالت : خاف أوه عليه من الحسد » فافرد له ناحية 
من يبنه » ويظوة لى أن المئِد نرك الباب مفتوحا فخرج منه وجأء |لنا ؛ 
فهنّأنها نه ؛ وَرََمَوْنْ لكل خير 


وجعل علا الدين يستقل فى بدت أبيه وحدقته ٠‏ وسسأل ع نكل 


١١ 

نه بقع عليه صر وجا يوم سأل فيه أنه عر سسنمة أبيه » ققالت : 
أوكَ تاجر” ؛ ور ئيس تجار مصر تجييهم » ققال : ولماذا حسمو فى 
ايت ؟ فقالت : ما حبّسك إلا خافتنا عائِك من أعين اللساد , فقال : 
وهل من القضاه مَفرت » فقالت : والذرٌ لاعت قدراً » و ولكن ذلك 
لانم من انتمساك الرء بالمكمة والحزّم » فقال ؛ وإذا مات أنى وقلت 
إن ابثه فإئه لا ينص قنى أحد ٠‏ وحيائل انذهبف أملاك ألى وأ أمواله إلى 
بيت المال ؛ ومن اواجب أن أخرج إلى السّوق مم أبى و أشتغل بالتجارة 
يله » وإذْذاك أعرف بين اناس أنتى علاه الدين بن هس الدين ؛ فقالت 
مه سا ب باك ما قلدّه » وأرجُو أن يَسْمَحِيس لرغبتك . 

وحضر أنوه وأطلمتّه زوجه عل كل - ثىء برغب فيه علاه الدين ؛ 
ففرح عا مم » لأله عرف أن ابنّه حمس أن يكون حيا عاملا ؛ فأحضره 
بين بده وقال . سا خذك مدى إلى الوق عدا »لازم الكيال والأدب ‏ 
فى فولك وتميك » ولا ْمل سكير سيلا إلى قايك ؛ قل نْ بحد متكيراً 
بح أحَد » ولا ,ة ْم قلوب الناس لك إلا تواضعك واحترائك لم" » 
فقال : لك الأمر” وعَلىَ السمع والطاعة . 

ركى علاه الدن خلف أبيه على بئلته إلى الوق » وكانَ جميل الطلمة » 
وريه جَالاحُسنْ مَليّسه » وجلس يحوار أبيه فى دَكّانه » فظن التجان 
الظنون بشمس الدين » وجَلُوا عن هذا الغلام يتساءلون» وأَحَذو يبون 
مس الدين فى دينه وخلقه » واتفةوا على ألا نيوا إليهكمادهم لتديّته 
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والدماء له » وأن بعز لوه عن رئاستهم » ويحتلوها فى نأجر آخر ذى 
دن وخلق . 

ور انه اقيم الدلالين 2 شه أله مس الدين : ماذا حصّل ومنعم 
التحار عن اطْضور ينا كمادتهم لتحية والدعاء ؟ فقال ال أخز ميك 
شيط ء فقَدْ أسايوا بك الظن » حِيما روا مماكهذا الغا اللجيل » وعَرْمُوا 
على أن يلوك » يلوا غيْرَك » فقال تعس الدين : هذا الفلام” ابنى » ولك 
أت الفصّل” فى مجيئه فأنت الذى صنت لى الدواء الذى كان سبباً فى أن 
وهَسّالله لى هذا الغلام » وقذ أَحفَيْت أمره » وحَبسته فى يتتى حُوفًا 
عليه من أَمْين المستاد ‏ ولا رغسّ هو فى المروج مَى إلى السوق أحضرته 
لأعر”فه الناس » وأعامه التجارة : حتى يمكته أن يضطلم بأعبّاء الحياة 
من بعدى 2 و قد تعيئه علاء الددن أبا الشامات . 

ذهب أقيب الدلالين إلى التجار» وأعامهم حقيقة الأمر ؛ لخاووا إلى 
مس الدين أذواجا مبنثونه » ويملنون ابْهاجَّهم بولده علاء الدين . وطلبُوا 
انه أن قم ولية تليق * عقامهء شك اله ء وسروراً مبذا الذلام السعيدء 
فقال : لج ذلك وسكء يوم اليس المقبل فى ينتى . 

وأعة ثمس الدن للمدعوين مالد وطاب و من أنواع الطعام 
والشراب , وأَعَدٌ مكنا للشبّان ؛ يستقبليم فيه ابنه علاء الدين ٠‏ ومكانا 
آخر الشيون يستقبلهم هو فيه ) واجتمع اللدعوون فى اليوم الموعود : 
فأكاوا وشربوا » ثم جلسيُوا يتحدثون » كل صاحب إلى صاحيه » فى 
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شئون مختافة » وكان من كين لتجار/ مود البلى وكان تيو الإسلام 
والامتسالة . به ولكنه فى حقيقة حقيقة الأ وبي ؛ 5-3 على الناس دبن 
المجوسية الذى إمتنقه » وما كان 3 ير فه | إلا بأنه مل » فائتهن هذا 
فرصة ة غياب علاه الدن عن الشبان فى قضاء حاجة » وذهب إلعهم فة فقال. 
من استطاع أَنْ يمل" علاه الدين كسافر فى نجارة » أعطيته مكافأة قيّمة» 
م ردم إل لس الشووخ ْ 

ولماعادَ علاة الدبن إلى الشبان أجلسوه بينهم وأخذوا تحادون , 
ققال واحد منهم لصاحبه : من أبن جعت رأس مالك يا حسن ؟ فقال : 
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كان ممى لف دبنار » ورئتها عن والدتى» فاشتّر يمت مهأ بضاعة ‏ وسافرت 
بها إلى الشام فر يحت فيا ألف دينار» ثم اشتريت بها بضاعة من ن الشام؛ 
ورحلتة , ها إلى بنداد , فكسبت أَلفَى' دينار ' وهكذا أغذت أشترى 
وأسافر ويم وأديح ؛ <تى بلغ رأس مالى عَشْرّة لاف ديار » ونا 
سكل الثاتى قال مثل قؤله وهكذا حتّى لم ببق إلا علاء الدين فقيل له : 
وأنت يا ستدرى ؟ فقال : ليس لى حاجة فى السمّر » فقال أدم ؛ نك 
مثل السّماث إن فارق الم مات ء إِذْ لسر باب الرزق الواسيي » »والتمارف 
النافم ؛ والمر لاط » وهو" التجار »و تير 5 لأولى الأتصار . 
فارق علاء الدن الشان 2( مد أن أشملوا حب السقر فى صلارم ؛ 
وذهب إل أنه فتقل إللها حديث الشبان ‏ وأَنهٌ من ن أَجْله مص على السقّر 
إلى بغداد » لما يتوقمة فيها من ربح عظم , فقالت أمه : إلى راضية بالسفر 


ولك من مالى عشرة أجمال مري القياش » وسا مر” الغامان أن بدءوا فى 
إعدادها من الآن » ولسكن اتا حتى حشر أوك وتستأذنه , 
وسيِبعث مملك إن أن أصناا من التضائع ٠‏ يقبل على شرائها الزبائن 
والتارٌ منكل” ناحية » وستجد فيها رحا وفيرا . 

ولاعيض أَصء السفر على أبيه قال له : الغرية مرّة يا بنى: » وقد 
قبل : من سعادة المرء أن رزق فى بلده» فقال علاه الدن : السّفرث من 
أما رات الرجُولة » والثقة بالتّفس والإعان مخالق | لنَّ والإنس» وقد من 
لله على قريش برحُلتين ؛ رحلة الشتاء» ورحلة. الصيف » ولولا أن لارّحلة 

خي رآمَاموس] ما كانت من التممر| لى يمن الله . م على وباده » ققال أو 
رماك الله فى سفرك ء وأرْجَمك سام إلى بلدك؛ م غلماه أن يسطوء 
أر مين جلذكانت " نجهزة » تمن الواحد منبا لف دينار؛ وناؤلممن الانئير 
ألا وقال له : إِنْ وجدّت الإضائم راحة فبئها » وإن وأيت سوقها 
كاسدة فأنفق على ننسك من هذا الألف حُتَى ترتفم الأسعارٌ» وتستقيم 
الأوالك » واحذّر فى طريقنك فاءة الآأسّد ووادى الكلاب » وقطاع 
ارق » وعجّلان وجاعته . 

وكان رج “بقال” له كال الدين المسكام مسافراً إلى بغداد إذ ذاك » 
قومّاه بابنه علاء الدين » وومّى ابه أن تطيمة ولا يتمعى له أمرا , 
أما #ود الياخى فقد كان مدنا لشمس الدين بألف دينار » وقد جمّل 
سفره إكى بندادٌ وقت سمّرهها ء فوصّاه مس الدين بابنه » وأمره أن يعطيّه 


كوا 
الأاف دينار الت عليه » وكان له أربمَة منازل : فى مصر ء وف الشام ؛ 
وفى حاب ؛ وف بغداد » ولما وصّلوا إلى الشام أُرسّل موه البَاخىّ إلى 
علاء الدين ليضيفه فى منزله , فاستشّار السكام فد أن يذهب إليه , 
وكذلك م برض المكامٌ أن يذهس علاه الدين إلى البلعىّ فى حلب » حينما 
ظلب إليه أن ربضيفه فى بيته حاب . 
وفى طربقهم بين بشداد وحلب دعاه البلخى إلى ولمة » فاستشار 
المكام فنمه أيض) » واسكئ علاء الددن خالف التسكام هذه المرة . 
وذهب إليه» فا لبث» غير لول حتى تقر من الباخى” وخرجع 
ن اسه امنيا لأنه عر فه ركلا عو 2 ولكلة خدع وَ الناس ويظهر” 
إسلامه » وطلب إلى المكاّم أن سمّل بالاْصحال من هذا المكان » تارك 
الجوسى” تمودا البلخى » وكان المكام يكره انقسامٌ القافلة حتى لا نكون 
صعيقة أمام عدو أو قاطم طريق ولسكئة رذى بالفرقة والرحيل » تنفيذاً 
لإصرار علاء الدين 
وأستأ : نف المسيرٌ هو وعلاه الدين وغلمأنهم ؛ ومعهم ايم وأمو لمم ؛ 
ى وصلوا واديًا فنشيّت علاء الدن بالمبيت فيه على كر'م من العكام ؛ 
الذى كان من رَأنه أن واملوا السّير » حتى لاتعرةضوا نمخاوف 


إلمل .- 
امم 9 


ولما جاء الليل” هعم ْم عليهم عخْلان وجاعته 2 وحعاوأ يقتلونهم واحدا 
واحداء حي 1 بق إلا علاء الدين » فاحتال هو لينجو بنفسه ؛ وخر 
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من خلته » وتقاب بقميصه فى دماء القت » واستلقى على الأرض ملطْيًا 
دمائهم » كأنه قتيل” منهم » ثم أب عجلان جامته أرف روا بالقثل , 
واسددتو و | سيو هم نهم قد مأنوا , وكان عحلان هو نفسّه سستوئق 
إسيفه منهم » ذلمًا وصّل إلى علاء الدين » ورفم سيّفه يضر به ٠‏ لدغله 
عقرب فى رجله » فصرخ وشذل بنفسه » هو وجاءته » وكان ذلك سبًا 
فى نا علاء الدين من القدل ثم لوا الأموال على دواتهم » وفرئوا بها 
غاعين فر حيل . 

وفى الصباح كان تود البلخي” ال#وسى قد وصّل إلى هذا الوادى 
فوجد القتلى ودمام » ووجد علاء الدين » لانزال حيّاء وقصٌ على البَخى” 
م أصايهم ؛ فأظيرٌ له أ وحن عظيمين , وأشفق عل علاء الدن, 
َ لسه ل جددلة من عنده؛ و أر كه بغلة » وسار به إلى بنته فى بشداد 
وهناك أدخل الام وأ كرمه » ولكنّ علاء الدين لم طق مجو سيتّه؛ 
فتركة فى ييئه » وخرج لاتذرى أبن يذه » حتى وجد فى طريقه مسجدأ 
فدخل فيه » ليتخذه مقاماً ومَأوَى » إى أن يفتح الله له باب الفرج . 

وبعد زهة رأى نالوسّين فى بدئ عَبْدَن أمام تاجرين » و م 
مُقباون عليه وَسهم أحدَ التاجرٌبن يقل الآخر : أما نصحتاك يان أخى 
أن لستقم وتترك الحمق وكثرة الحاف بالطلاق ؟ 

قالعلاءالدين : ثمالتفت فر آنى حال جلسة الكسار وحزن ومذلة؛ 

فسألنى : من أننت أها الغلام ؟ فمكيت له قمتى من أولها إلى آخرها إلى 
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أن قلت :ول أجد إلا لهذا السجد فاعتصمت بهء وأَوَيت إليه» فتاللى : 
أَرأَنتَ لو أعطتك لفت ديناز وخُلً جديدةء 'فهل تقبل منى ؟ فقلت ؛ 
ولق سَبب يكون منك هذا لى ؟ فقال : هذا ان أخى » زوجته ابنتى 
يدةء وهو نما ولكنها تبنضهء وحدّث أن طذتها ملام » فاخت 

من ذلك الطلاق وسيلة: لاستحالة الرأجوع إليه » ولكثّى أعطف 
وأا اميا أن تعود إلى عشرته » وآن ايكون ذلك إلا إذا تَروجّت 
غيره ثم طلقها ؛ وقد انفقت أنا وابن أخى على أن يكون ذلك الزواج 
من رجحل غريس ء واْمد لله قد وجَّدّناك ظ وَرَضْينا بك ا: خر تأت » وشرّف 
منبتك , وَكرّم أصملك ؛ فتعال منا وبت مها هذه الايلة مد أن ' رم 

ع2 “زواجها ؛ قال علاء الدن : ف أجد َف من أن أذضى » حتى أنقذ 

نفسى من الضيق الذى زل فى. 

وذمَبوا إلى القاضى » فأئرموا عندّه عَقد الزواج » وجّماوا مُقدم 
المداقر عشرة ١‏ لاف دينار؛ فإذا ماجاه الصباح وطلتها أعطر'ه 
م َه ظ وإنأى أن ن بطلتها طاليوه أن يدفم مقلم صداقها , ومقدارء 
عشرة آلاف ديار . 

وكان ان ء عم زبيدة ومطاتها له جارية و من إلمهأ ظ و4 * بمطفه 
علمهأ وى كثيرة ة التردد إلى زوجته الطلاقة رَ ببدة » وكان علاء ألدين من 
امال والحسن يحيث لا تراه إأسان إلا أَحيّه ؛ فغاف أن نمبّه زيدة: 


م ٠ 7 . 2. ٠‏ 8 رسع الى ل 
لدرخ ش أقهعه 2 حار نه هذه أن بداب اه نم ل بين علاء الد ١‏ 
و بى إقرافة ؛ قودى ار بر حيلة دول 4 و 


- *تريم كره 
الى اد لس لب مويليه يبرطا 


١ 
بان اخ تمر أن د 0 ع0‎ 


وزدةء فقالت الف" أفاء كه بتدهاى بلق يراها بعيئة كم 
أسرعت إلى علاء الدرن و وكات 4 :تك المة الل وتلل وله فقال : 
م » فقالت : هذه الفْداةٌ م يضة ده فلا تاتشهاء و] إل أصابك ُذائنا 
وخسات حيانك , فقال : مادمت صادقة فى نصيحتك فليس لى براؤيتبا 
حاحة , ثم فرت إلى زيدة مشرعة فقالت لها ما قالته إلى علاء الدن 
فاغتاظّت وقالت : وهل أنا جاهلة فاتصل مهذا اللربض وأخْسّرجالى 
وشبالى ؟ ! إن ذلك مالا يكون » وان أجمَله يقترب متى » ليت هذه 
الليلة وحدهء؛ وى الصباح عفى إلى سَييله . ْ 
وجَجم الزوجَيّن الحجرة المدّة لما » فأتخد كل" منهما لنفسه فا 

مكانا قصيًا , ثم بدأ علاء الدين رماو سورة يس ء بصوات لذيذ طربت 
أزيدة ؛ وخّل | لك أنه م تع فحيانها صوث شما مثله ٠‏ فلاتايت 

فى خَبر الجارءة وقالت : لا كن أن يكون ن ريض بالجذام مثل” هذا 
الصصوت اميل » ولا ثند أن تكون الجارية كاذءة , لأمر ما كفت 
تنفيذه ؛ م مدت يدهأ إى عود فأصاحت أو تأزه ع 9 غبت على إيقاعه 
فكان كذلك وَقمُه اميل فى نفس علاء الدين ؛ وعَحِب أن لكون مريضة 
بالجذام و لسرن الغراب عل الُود؛ ويكون لما 1 هذا الصوت اميل : 
فارتاب أيضا فى خيّر الجارية ؛ ولكنه كان فى حَيْرَةِ من أمره » أ كثر 
مما كانت ز بيدة . 


وغل على زبيدة اعنقاها كذب اللجارية» فقامت إليه وأقتريّت 


سا هه 


منه ‏ ققال : أبْمدى عتّى حتى لا أصاب ممُذامك ؛ فراد يقينها بكذب 
الجارية » وكشفت له عن جسمها فلم يحذ إلا نضارة وحَسئْنا » فد بده 
إلها فقالت وهى ضاحكة : لاتلمسْ جسمى حتى لا أصابّ ذامك , 
فَكشّف هو عن جسمه فبدا لها كأنْه قطمة من جسمها جالاً وحٌسيا ؛ 
وضامّت حيلة الجارية , فأ اواج بينهما تناك الليلة . 

وفى الصسباح جلس إلى زبيدة قائلا : سأستّوتدعك اله بمد ساعة» 
فقالت : أ كان هذا زواج أم ضيافة ؟ فقال : أرددء زواج) » ولسكن 
أباك بريه ضيافة » فقالت : أفصحْ لى تم تربدء فقال : شراط أبوك أن 
أعيش ملك اليلق » ثم أُسَرّحك فى الصباح » فإن أيبت ألزمتى يدفم 
مقدم الصداق » ومقداره عشر : آلاف دنار ولا أملك مها دئار 
واعداء فقالت : إن كنت تريدنى فأسسكنى عليك , وإذا طلبوا منك 
الطلاق فقل : الشسمرة الواحدة منها بألف دينار » فإِذًا رفمُوا أمرك إلى 
القاضى فإنك واجد عنده حٍ الشريعة الثركاه» الذى لن تَحِدَ فيه ظلمًا 
ولا مما ؛ ففمل” علاه الدين ما أشارت به زوجه . 

ولا سأله القاضى : الماذا لم تطلق زوحك ؛؟ قال . كيف برو اللملة 
راطيا ه وأطلّق فى الصباح ما ؟ فقال القاضى : لا بقع الطلاق القرِىَ 
ولبس فى مذهب المسامين [ كراه احدٍ على أن يطلق زوجته » فطاب 
أبوها أن يدافم مقذم الصداق , فقال علاء الدبن : لا أْمِكٌ الآن درها 
فأمهاوى ثلاثة أيام » فقال القاضى : أمْبلناكَ عشمرة أيام . 


١ 
ثم رجع علاه الدين إلى زوجته وأخبرها ماحميل » فقالت : أصير‎ 
فإِن الصبر من َنم الأمور » والليالى يلدْنَ كل عَحِيب ؛ وبمد صلاة‎ 
المشاء جَلست تنعت وعوذها فى بدها برد غناءها » فسممًا طرق بياب‎ 
: دارهاء ولا فتح ال اب علاة الدن ؛ ويد أربعة د دراوش 1 فقال م‎ 
مأ ماجتم 5 فقالوا . |: نحري دراوش » وغرباء » مفظ الموشحات‎ 
والأشعارء ونراغبُ أن 0 ضيوفا عندك الليلة » لتكرمنا بالمببت‎ 
والإيواء وتماع هذا لسوت اجميل » فقال أباوق حى ود لي ؟‎ 


وذهس فأخبر 3 إمدة فقالت : قلى 1000 أن هز “لآء 2 ألد: أو لسر ) 6 يأب 


خير لنا ونعمة ؛ إن من “أ كرمنام وَأ ينهم افأحفيزم وأفيْ صدركة 
لم . ٠‏ ولا جلُوا رض عليهم لمات فتالوا : ليس بنا حاحة :إلى طمام » 
ولكنا ونا 1 مم م مني فأن ذهبّتْ ؟ فقال عل الي : إنها زوجي ؛ 
وحكى قصته ف ظ ورأعا: فى 1 كرامهم مهم ء فقال درو ش م 
لامزرنف » وَسأجَم لك مقدام 0 وأحضرة 
إليك, ولكنًا يم الآن أن نسمم” الغناء الذى هو لواحد كالغذاء ؛ 
ولآخر كالهواء » ولفيرحما كالمروحة » ثم سهروا»مظ. الليلة فى سماع 
الغناء حيئا » ومطارحة الحسديث ورواية الأخبار حينا » وباتوا حتى 
الصباح» ثم انصرفواشا كرين . 

كان هؤلاء نا الدراويش » هارون الرشيد ؛ وجَعفرا البرمَكي ؛ 
وأبا ثواس » ومّسرورا السئّاف » وقد ساروا فى الدبنة على تلك الميئة ؛ 
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لتترذف أحوال الرعيّة » حتى كانوا أمام دار زبيدة » وسعموا غناءها » 
ونئيات عودها » فرغبوا فى دخولها » ليمرفوا أ<وال نَن فبها . وقبل 
انصرافهم وضع هارون اأرشيد ماية دينار تحت السجادة التي كان جلس 
علهاء فاما رفمتها زبيدة وجدتما ؛ , ققالت ازوجها : لقد ونع د الدراويش » 
هذه الدنائيرَ لنا على غير علم منا » ؛ لثنفتها ى شئوننا » إذ أنك شكوت لم 
ما نقأسيه من صق فى الرزق » وذلك ما حدثتى ١‏ ين 
إن مادوأ صرة أخري فر سا ' م» فقد جمل له رزقنا على أيديهم 

واستمر « الدراواش » بأتو نكا كل ليلة ؛ ويتركون مانه اثمة ينار ' نحت 
السحادة ؛ لسع لال متواليات » ثم مخلفو اعن الحضو ر الليلة الماش قح 
فقال علاء الدين از ييدة : أرأي ت كيف مخلف « الدراويش » ولم يمطوى 
مقدّمَ الصداق الذى عدوت به ؟ وسيطليّه أبوك غدّامنى » ولا أدرى 
حينئذ ما أقول » فإن استمركت بنا المشرة وجادونا فان أفتح لم » فقالت 
زسدة : ما أشْرع ابنئاسك وضحرك | أنسيت لمؤلاء « الدراويش » 
فضاهم ؟ أليْسوا م سيب ما ون فيه من الغنى والرخاء مما كانوا يتركونه 
كل ليلة من الدنائير ؟ فإذا عادوا فلا تطردم » فإِن تقمى لازال حدثنى 
أن شيا عظما سينالتا عل ددهم » أما مُقَدُم الصداق ذ فأخلص إلى لله 
اعمادك عليه فيه ؛ وإن بنصسر؟ الله فلا غالب كع 

وف اليوم الثْاسم » وهو صفيحة الليلة التاسمة» أمر المليفة هارون 


ع 7 . ' ىنا ىن 8 لم 
أأرشيد أن حضروا له ة جرلا من أفشة مصرية ُ حيث ون عن 


١5 

كل حمل ألف دينارء وعبِدًا حبشياء ثم أمر أن برسل هذا المبد وتنك 
الأحمال إلى علاء الدن فى صّميحة اليوم العاشرء ومّمه الكتابُ الآتى: 

مر ثعس الددن رئيس التجار صر - إلى ولَدّه علاء الدن 
أنى الشامات 

السلامٌ عينم ورحمة الله 

بكننى أن قطاع الطريق تهبوا أموالك » وقتلوا غامانك» فأرسلت 
إليك مع عبد يش ” سين حال من أقّشة مصرية ؛ وعشر ةّ آلاف دنار 
لتدقم مُقَدم الصداق لزوجك ؛ وجيدم أهزك يخير » وترجو لك عودة 
سالة .. 0 والدك 


2 الصباح اليا ؟ در من ن الوم ألمأة اس طرق يبأب دار 0 مده طارق 


ع2 


فأسرع علاء الدن إليه وفاتحه , فواجد والد زوسته وابن أ. مه الذى طُلدو أ 
اتيا إليه فى ذلك اليوم الموعود , إيطاق زامدة أو يدفم #قدم صداتهأ) 
أو بذهس معهما إلى القاذى ليفصل فى هذه القضية ؛ ووجد مَمَهما بالباس 
عبداً حيشيا ع معة تون جا فناوله الكتاب وقرأه قرف كل ثىءء 
وكان أو زبيدة قلس أل الع ؛ وعرف منه أله عيل غلاء الدن » وأن هذه 
الأحمال أر سلها إل ليه والدم ؛ 

التفت علاء الدن إلى والد زبيدة , ومد إليه يده قائلا : خذ مُتَدَم 
صداق ابنتك , وخذ هذه الأسمال فبئها فى الوق ولاك رنتها » أما 


١ 
رأس الال فاحفظه لى أمانةً عندك حى لأتينى ده فقال : لن آخد شيعا‎ 
من الال » وأما المهر” فرجمٌ الفَمئل فيه إلى زوْجك » ولا دغل لى‎ 
ينكاء فإمًا أَحَذْته » وإما أرأت 57 منهء ثم دخلوا الدار و تقلت‎ 
الأمال إلى خرن فها آ'‎ 
وطاب الزوجٌ للطأق من أى زيدة أن يأمر علاء الددن بطلاقها ؛‎ 

قال له : ليس من الحق" ولا من الدن أن ,بر م زوي على طلاق زوجته , 
وإن أ كرهه أحد وطاقها فإن الطلاق” لابقع و فم أنا أفامت من 
بده وخرج حزيئا ؛ فاعتكف فى بيته» ثم أصاءه مرض فقضّى عليه . 

وأما علاء الدن وزسدة فقد أمنا من تاوف العللاق » وفرحا 
بالأموال التى جاءتهما يبن مصر وييها هى دي كعادتها » إذ طرق 
« الدراويش » اباب » فلمًا لهم علاه الدين قال : تحبا من أخلقُوا 
ترعدم» ضارا وخثر ام نم سألرة هما فمل فى مسالة زوجه فقال : 

ن ضام عي فى رماءة ائله » فقد أرسل لى والدى من مصر - أموالا 
العلا رطيس وأو ريد بض الاطمئئان واد لله . وق 
حينئذ هارون ارتشيد إلى دورة المياه » فانتهنَ جمفر هذه الفرصة وقال 
لعلاء الدين :5 بوم يقطها المسسافر من مضر إلى يداد ؟ فقال : أر بعون 
وماء قال : وماعدةٌ الأيام التى مضّت على نبب أموالك ؟ فقال: فقال تحو” 

00 مْ عشر نوماء فقال ؛ وهل تصدّق أن خبر عاوئتك يصل إلى أ بيك 
فى مصر » ثم" برسل إليك هذه الأموال فى :نلك المدة ؟ فقال لا أصدق ؛ 


كا 

ولسكن سأمنى العبد المبشى' كتابا من والدى ؛ فقال : أنت الآنفى 
حضرة الخليفة هارون الرشيد » وهو الذى ذهَسّ إلى دورة الميساه , وأنا 
وزيثه جعفر » وهذا أو” نواس » وذلك مَسْرور الستياف , وال,ليقة هو 
الذى بعث العبدَ والأسُوالَ والسكتاب إليك » فاما قدمَ الخمايفة نض إأيه 
علاه الدئ فتبّل بده » ودعاله بالعن والستمادة » فقال له : أنت رئيس 
التَجَّار فى بقداد ندلامن ألى ز سدة زو جك فإذا كان الْمدُ اذَه إلى 
الدوان واجلس فى مكانه م ترف الأحوالا» »فال له سما وطاعة 
فى غناء و 227 


4 مل أن 57 ع و هنا !ا #خبرجى لما طْرٍ م عمدب 
ا اللا 2 نأ ب ردق ' ذورن 


1 
مين 
- 
و- 
35 
سا 


وكآن علاء الدين وزبيدة فى فب ال ؛ فثَامت َقى شأنا 

من شدئون بها فصرخت صرخة واحدة . جعلت زوسَها يذهب إلمها 

مُسرعاء فوحّدها جَمْةَ هامدة » وكان بيت أ بها أما مام مم سورع 7 تلاك 

الصرخةع وحضرعل أثرها فمرف أن زإبّدة أيه مائنت فحأة , َ“ دفنت 
فى حفل رائم : 

وذهبف الحليفة فى حاشيته إلى يبت علاء الدرين يميه فوجدهحّز ين 

فقال له : اللمؤْمنُ من صَبر » ورَضى بالقدر » ولاك فى الله خير الموض » 

ولامَفرَ من اللوت » ثم قال له : ياعلاء الدين . أنتَ ضيف الليلة القادمة 

ولا كان فى حضرة الحايفة » أ. أن أن تحشر جارية. من جواربه تَسَجّى 

ص : القاوب و” د20 تسل علاء الددين و 'تخقف عنه أحزانه , فاما اتيت 


من غنائها ساله عن صواتها فقال : صوت زبيدة أحسن واسكن هذه أمبر 


١ 
منها فى الصئمة» فقال . هل أُعِيدك ؟ قال : نمر' » فقال : قد أهدينما‎ 
إليك ومَعها أربمون جارية من جوارها ؛ مأم : اقل هى وجوارما‎ 
وأنامن إلى بيت علاء الدين . جات هى بالباب ارصن من غامانها‎ 
وقالت اهما : إذا جاء هلاه الدين فقولا له : إن سيدتى قوت القلوب‎ 
تدعوك إلهاء فلما قيل له ذلك قال : ما كان للمخدوم لا شي أن يكون‎ 
للخادم » ول أقرنب منها أيداً» ولما عندى أن أ فق عامها كأنها فى يبت‎ 
المليفة ولاء علي بذاك هارون الرشيد ها وجواريها إلى فصره » وأعطى‎ 
حعفرا عشرة آلاف دئار » ليشترى ما مر: الوق جاريقً تحب‎ 

علاء الدين » فأخذه إلى سوة ف الجوارى اشراء جارية له :نفيذاً لأمر اطليفة 
وكان ادينة بغداد وال من قبل اطليفة “بدعى خالداً , وله ولد" قبيح 
النظار إسمى حبظل بظاظة فدهب هُو أيضا إلى سوق الجرارى 
أو* شبرى لابنه هذا حارية ؛ إذْ ذ أنه من القبيم ' ييه لا ترغب امرأة قببحة 
أن نز وحه 5 وكأن ذلك فى الوم الذى ذهب فيه ع ” لشراء جاررية 
إلى علاء الددين . 
فر" الدلال عل جمفرٍ بخاررية تسمى يأسمين ٠‏ فحمل كلم أأف مثار. 
م مر" بها على خالد والى بغداد فزاد هذا المن دينارا واحد أ ورجم 
الدلال . مها إلى حمقر فجعله ألفين » م زاد الوالى دبناراً واحدا وهكذا 
كلا زاد الوالى ديار زاد جمفر ألف) حتى بلغ كنبا عشرة آ لاف » فدفها 
وسامت إليه » ولكنٌ علاء الدن أعتقها فى الال وتزوحها <رة » حتى 


عر ع 
١ |‏ 
0 


يي 3 


ا١؟م‎ 


لانكون أسرة الع والشراء » ولا علم ابن الوالى أن ياسمين ببست 
وأعتقت وتروّجت رجم إلى ايت حز زينا كثبا» فسألئه أمّهعما أنه 
فأخبرّها ما جَرى له فى سوق الجوارى مع علاءالدين » ثم اشتدٌ به الحزن 
حتى أازمه الفراش» ,يقاسى الام الضعف والحزال . 

وذات بوم دخلت على أمه تجوز تدص أم أحمد ان «العرافة » فوجدتها 
فى شدة الحزن » فسألتها جما أدرّنها , لكت لما حكاءة ابنها » فقالت 
العجوز : أوكان ابنى أجسد قات السراق غير مقيّدِ فى السجن لأحضر 
لابنك الجارية ياسمين » ولو' كانت نحت طبقات الأرض » تالت أَمّ 
حبظل ' : وماحكاية ابنك ؟ فقالت المجور أخذ بسر ق؛ ويسرق» وإسرق 

حتى م المليقة ؛ قتله ليريم الناس منه » ولسكن ن ألوزير” شفم فيه قأئلا : 
السجِن قبر” للأحياء » فأصى الطليقة أن قد فيه حتّى المات » فإن أنت 
جملت زوّجك الوالى يِشفمٌ له عند الوزير» وهذا يشفم له عند الخليفة ؛ 
وأطلمّه من قيّذْه وسحنه » وأرجمه إلى أمه وينته » أحضر لابتك ياسمين 
وأنت مستريحة » فقالت : على إطلاق سراحه من سَجْنه , وعليك أنت 
إحضاة لجار » واتفقعًا على ذلك . 

وبلنت آَم حبظل زوجها خالدً حديث الددوز وما انفقتا عليه ؛ 


م 


2 
فذهب إلى الوزير ورجا منه ان يشفم بف إطلاق ا 


ره ره بالمحوز أمه 4 م مم قال الوزبر لاخليفة : جاءابى وز لو اطلحمت عل 
بؤسها وضمفهاء وحُنها وبكائه لأجيْتها إلى ماتطلب » مهما يكن شأنه 
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ة؟ ا 

فقال المليفة : وماذا تطلب ؟ فقال الوزير : لما ولد يدعى أحمد قات ؛ 
حك علية أن قد ف سحده <تى مماته » وتقول : إذا كان قد ناب و أناب 
أَزْجمُوه إلى أمه , فقال الخليفة : هاتوه بين ند » فلا حشر سأَله الليفة : 
هل ندمث على فملك ؛ ورجءت إلى ربك ؟ فقال : تبنت إلى الله » ورجمت 
إك الله » وندمت على مافعلت » وعزمت على ألا أعودٌ أبداً إلى ار تكاب 
مأ بغضيب رلى ؛ وأشبد 5 وأشهد الله على ما أقول ؛ فمقا عته الخليفة » 
وأمر” أن يخل سبيله » ففرح اقم خروجه من سجنه » وعودان إلى الحياة 
الحر”ة » كما فرحت' أ بإنقاذابها من العذاب » ورجوعه إلا بعد الغياب 

وذات .وم قالت لا ينما . إن والى بنداد هوالذى خاصك مى السحن 
على شرط أن تقال المعروف باممرثوف » والإحسان بالإحسان » ققال ؛ 
ساود اليل أزمافاً مضاعفة 'فرى عا تريدين ء فقالت . بريد منك أن 
تقتل علاء الدن أبا الشامات » وأن ني زوحته ياسصين إلى ابنه حبظل 
بظافلة » فقال . سأقوم بتنفيذ هذا فورا , 

وكان للخليفة حجرة خاصي” ٠‏ مها ممبّاح من ذهب » تله ثلاث 
جواهر فالية » وكان يرك فيها حلتّه » وخاتمه » ومسبحتّه , إذا فادرها 
إلى ححرة نومه » فاحتال أحمد ام حتى صعد فوق ستفها , وأزالَ غطاء 
فئحة فيه » دلخ منها على حب لكأن معه » ثم سَرق الخلة واللصبّاح والحائم 
والمسبّحة وماد من حيث ألى » وذهس ببا إلى ببت علاء الدرن ؛ ودقنها 
فى أرض حجّْرة من ححّراته » ولسكنة أخذ المصباح انفسه . وفى الصباح 

03) 


1 

ذهب المليفة إلى الححجر”ة فل د الأشياء المسروقة ؛ فغضسب وأحفر 
الوزير ؛ وحكى له ما حصّل مححرته الخاصة . 

استذعى الوزيرٌ والى بنداد » فحضر ومعه أجمد قِأم - وكان قد 
جهلكرئيس اللفراء بمد أنْ عفا عنه المليفة ‏ وسأله عَنْ حالة الأمن فى 
بنداد » ققال” : عل أحسّن حال » فقال الوزيره هكأنى بككاؤببة أو جاهمل 
أو غافل |1 ] تقذ شرق لل من حجرة الليفة الماصة امصبلج واكللة , 
واعلاتم والسّحة » فأجاب أحمد انم . ذلك مكان لا حرو أحد” أن 
قراب منه أو يصل” إليه ء وماكآن السارق فى رأَى رجلا بعيداً أو غس ربا , 
فدودٌ المل” منه فيه » وأرى من الأزم تفتيش بيوت المقر” بين من حاشية 
المليفة » وفيهم الوزريّ والوالى وعلاء الدين , ثقال الخليفة : قد أمر نك 
تفتيش ما تشاه من البيوت » وسيكون القتل جرّاء من سرّق » وإن 
كان أحبّ الناس عندى . 

فنش أسمد اقم 5 قصر>الخليفة » وقصر وززيره جمفر والوالى ؛ والأعراء 
والحداب » ثم ذهب إل بيت علا الدين ألى الشامات » ومَعهُ جماعة من 
ولآة وشبود ولا أختروه عاجرى قال لهم : ولا بد مخ تفاش ينتى » 
فدخل ام وجاعته الييث ؛ وقصد . مم إلى الأجرة التى دفن فها مأسرق 
بن الف مروف وأخرج مه اام والسبحة, كت 
شبادة ذلك ؛ وتع قم علمهاأ جتعهم » وقبضوا على علاء الدين »2 وساقوه 
إلى ال,طايفة . 


1١ 

| أمازوجتة ياسمين - وكانت حاملا ‏ فقد أرساها قاذ إلى أمه؛ 
وأمراها أن تذهب بها إلى خاتون زوج الوالى ؛ ليحظى ممأ ابنها حبظلم . 

وهنا ل القارى' أْررن يشيران من طرف خف إلى كذب 
الجر عة النسوية إلى علاء الدين : أمّا أحدهما ييه المصياح وأما الأس” 
فإرسال ياتتمين فى الال إى حتظل . 

ولا دخلت المجوز أم انم على زوجة خالد والى بغداد وممها 
يأسمين » فر حت فرحا عظلما ونوض بها حبظم من ل مكاه ؛ ولا افترب 
منها رفمت يدها مختجر كان معها وقالت : ابعد عَنى وإلا قتلتك , 
فقاات ات أم حبظم كيف ' ره عن أبنى ؟ لاد من تعذربيك ؛ وأما 
علاة الدين قلا بد من شئقه ٠‏ فقالت باسمين : ول ن أمُوت إلاعلى الوفاء 
4م رمت أم حبظم عن يأسمين مأ علمها من ملاس حربرية» وألبستها 
ملالس صوفية خشئة ظ وأعستبا أن تقوم بالخدمة ' فىالطبخ وقالت ؛ 
هذا جزاوك فأجا بنها :كل ثىه 5 أرضى به به إلا أن يقرب منى ولاك , 
الموت أقرب إليه منى » وقد ابتأَسَتْ جوارى خالد. مرن ظ يأسمين , 
فمطفْن علها وساعَدُما فى أعمالما خفية . 

أما علاء ادبن فقد ام اه إلى الخليفة » ومعهم جيم ماسّرق إلا 
اللصباح فال ؛ وأين المصباصٌ ياعلام الدين ؟ فقال : يا أمير الؤمئين » 
0 ل شىء من ذلك أبداً . فقال الخليفة : ياخائنة , 


ما سرقت » ولاعا 
حسما إليك فأسأت » واستأمتّاك فندت » ثم أمس به أن يتنق 
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وكان فى بنداد إذ ذاك شيخ طريقة صوفية يدعى أجد الدنف » وله 
أتباع كثيرون ؛ وقد اخذ علا الدن ا له فى الله ظ فذهَب إليه «السما» 
وقال له : 5 كُ مر انك علاء الدن » فهو فى طررقه إلى الشاقة ؛ فالتفغت 
أجدٌ الدثف إلى حَسَن شومان ؛ وكان حاضيا » وهو من تمال الخليفة فى 
السون كانه اسم أله عن را > فى علاء الدن قال : إن علاء الددن مظلرم؛ 
وما سَرَقَ إلا عدو له بريد أن يقتله ؛ وسيجعل” الله حا يحاتة على بدى ؟ ثم 
قام حسن شومان من فؤره إلى السحن ء وأَمرَ أن يساموالهرجّلا ممكوما 


عليه بالقتل عدلا . | ل. ذلا 


د بالقتل عدلاً » ومئ حسن ا أن كان ذلك 
بعلاء الدن شكاةا : ذه 4 إلى حندى الشئق » و أفهمة أن علاء الدن 
مظلوم حقا » وهذا الرجل بدل منه » وهو من المسجو نين المحسكوم علمهم 
بالقتل عدلا ‏ فناوّله علاء الدن وَاعْذ القتتل فى ذلك اليدل الم ؛ 
اسل حمَن بعلاء الدين إلى أحمد الدنف » فقال له :كيف تسرق أشياء 
الخليفة » وقد أحسى إليك واتخذك أميدًا ؟ فقال : ور ب السكعبة ماسرقت 
وماعادت » فقال : ولكن أصب من الواجب أن ترحل »ن تبمداد 
فور ا » فإن العاقل لذأ حك إل معأداة ااساطان ٠‏ فقال : وإف أن 
هرب من ذلك الظلم ؟ فقال : سأذصَهٌ بك إلى الإس كندرية » و اقم 
هناك حتى أطءئن على راحتك ثم أعود إلى “بغداه . 


وومّى أحمد الداف أن .قواوا : إنه خرج يداوف البلاد إذا ماسال 


عدةه الخليقة ُ وسار هذى وعللاء خا ر دين من بغداد حي وص.لا إلى حقول 


١: 

الكر م والحدائق والبساتينء فلقيا متاك مود دين را كيين مين ظ 
وأدرك مد أنهما .يدان هما شرًّاء فحّل بقتلهما » وأخذ ماممهما من 
التقود» وكان مقداره مائتى دينار ؛ ثم ركبا البَمْلتّين وسارا حتى مديئة 
إباسّ » ومُناك أودما البملتين فى إصطبل وبانا ها » وفى الصسباح باعا 
البغلتين » وركيا من ميناء المدينة مركا إلى الإسكندرية » و بيهما ها ماشيان 
فى شوتها وَجَدَا دلالاً رض لبهم دكانا» من ورائه مكان ده مخز 
واسع» وقد بلغ عن جيعها تسائة وهب ين دينارًا » فجمل علاء الدن 
لقب اف دينار» فض صاحبهاء وباتها إليه وتسامها . 

وَبجَدَ أحمدٌ وعلاءٌ الدين الدكان مفروشا بالبُمّط والساندء ثم فتحوا 
الزن فوحّدوا فيه قلأمًا وسار أت وحبالاً » وصناديق وسكا كين , 
وكثير ا من عد وآلات لمنامات ختافة كان ارة والطيا كم والتحارة 
وغيرهاء لآن ماحبّّه كان سقّطيًا » شد فى الآشياه المستعملة » رديئة 
كانت أو غير رديئة » صالحة للاستمال أو غير مالمة . 

أنام أمد مع علاء الدين 'ثلاثة أيام » وأمره أن برترق من التجارة فى 
هذا السّقط الذى وجّدّه باللذرّن » واستأذنه أن مود إلى بُداد ليَبحث 
عن عدوّه الذى دير له مكيدة اتهامه بالسرقة و الحكم إقتله» وينتقر له 
منه ثم بأخذ له من الخمليفة أ الأمان » ليستطيم الموذة إلى بنداد . 

ونا وَصل أمد إلى بنداد سأل حسن شومان : هل" طلببى الخايفة 
فى أثناء غيد ؟ ققال لاء وم بي عنك شيئا هذه المدّة ؛ 0 


و١‏ 
يتحدث إلى وزيره بومّا فى شئون مختلفة إلى أن قال: أربت كيف قابل 
علاه الدين إحسائنا إليه بالإساءة إليناء وامتماننَا له حخيائتنا؟ ! فقال جعفر: 
وقد لق الحان جزاءه ؛ وكان مصيره القتل الوين . 

ل بظاظه ‏ ابن“ خالد والى الدينة » فاعتراة مرض” لم عمل 
ومات دون أن يتمكن من غرضه ؛ وأما ياسمين ققد لنت محافظة على 
نفسها ووفائها لملاء الدن زوجها » فتمت مدة اها ٠‏ ووصضعت ذ كر 1 
داتع الخال فسمنه وحيداً : وكان 0 بأبيه ؛ ومن ن بديع حكلة الله 
أن جل لدفى نفس خالد , والى الدينة عّة وعطفاء فتاه وقال لأمّه : 
إذا سألك أحر” عن أيه فتولى : بو" خالد , فقالت : سممًا وطاعة؛ 
ضافة نه ًا ىأنيكفك ‏ نم تواء الربية اعم » واندريب على 
فلون الضراب ٠‏ والطمن » حتى حذق ذلك كله وأصبح فيهلا شق 
له غبار . 

ولا بلغ عشرين سنة اجتمم بأحند فانم واختلط به كانه أحد 
أصابه ؛ وذات مرق جلس أحمد هذا وتناول كأسا من الخر على ضوء 
مصبايم المليفة » الذى كان قد سرقه » فأعجب الصباسب وحيداً ؛ وطاب 
أن مده إليه » فقال : لن يكون ذلك » هذا مع_باح” قتلت” به نفسا ‏ 
فقال له : وكيف ذلك ؟ فحكى له قصة السرقة » وقتل علاء الدين فيها 
فذهم وحيلا من القصة أنْ باسمين أنه » أن علاء الدين والدّه » وأنَ أحمد 
قافى هذا سبي" شنقه وقتله َم وعدوانا . 


ا 

ولا ذهب إلى مه وسألما عن أببه وقعسته أحاطائه علدا بكل 
ماحدّث وقالت : إذا قابات مد الدنف ؛ فاسأله أن إفى توعد هء وبأخذ 
للك بثأر أبيك ؛ فاما طلبى وحيل منه ذلك سأله : و من أو ك ؟ ومن الذى 
تله ؟ فقال : أى علاء الدين » وقد قتله أعد قاقر , فقال : ومن أُعْلبك 


هذأ 1 فقال : جمعى أن وأجد 5اأة ماس شراب 6 فسسكر 4 عل مصراسم 


( : 
الخليفة » ولما أَعسَبّتى هذا المصباح سالته أن بدي لى » فقال : اقد قلت 
فيه نفس ؛ م قمر عل قصة ألى و قتله» فقال : سأشير * عليك عا تفعله 
لية: تل ١‏ الخليفة د فانم و 1 امك مستر 2 فقال : ومأ ذاك ؟ فقال : إذا 
خر 2 الث والفرساك ن إلى الغمرٌ سنا والطلمن ف علس الخلية ةف فالاس 


درَعاك ع( و عه د يفك واج 0 مهوم 8 وحاول” أن تجيد الغسرب والطذن 


ر 


وفنون الة: آل حتى ' تحب الخليفة » وبدعوك إليه اشسكاذئك بإعطائك 
ماتريه» فإذا سألك عما ترد هفل : أريدُ أن تقل قابتل” ألى » فإن قال : 
إن أباكَ خالثء وهو لا نزال حيًا ل عت فقل : إث> أبى علاه الدين 
أو الشامات ؛ وقصٌ عليه قصة اللصباح واعتراف أمد قاقم , ثم اطاب أن 
بأمر> به فئيشه )2 وأنا أخرج المصياأ باس من حيبه » وحيلئة ظير القع 
وبأمص بققتله . 

خيج. د لالد ومعة الف رسان وو<يد ؛ وحملوا يلعون وعردذون عل 
المليفة ألوانا مب ن الغراب و الطمن والقتال » وكان من انهم حاوس 
تدُسوسء لقتل الخمليفة » برتئية سيم طائشة ولَكنٌ وحيداً تلقى هذه 


١ 
الرمية للوجهة إلى در الخطليفة بترسه , وعمّد إلى راميها فأرسل إليه‎ 
سَهمًا نفدت فى صدره ؛ فوقع قثيلا » فر الخمايفة ؛ وأعجس نوحيد‎ 

أَحبّه » وأحضره فى الال أمامه وقال :سل باوحيد ماشئت نإ 
مخطيكة » فقال : أن تقل قاتل ألى » فقال المليفة : إن أباك خالد » وهو 
لازال حالم عت ! فقال وحيد : إن خالد! هذا رياقى عد * 5 شئق والدى 
علاء الدن ع وحكى له مأجرى بيئه وبين أجبد قات من حديث الصباح 
وطلب تفتيشه فى الممال » فأمر الخليفة بتفتيشه » وفى المال أخرج أمد 
الدئف من جيب أحمد اقم مصباح الخليفة » فلي يسم قاقم إلا أن يمترف 
الحقيقة , فأمر بإلقائه فى السجن مقيّدًا حتى يُمنْدرَ فيه حكده , وأمر أن 
تنقّل ياسمين إلى بدت زوجها علاء الدين » وأن برد إلها جيم أملاك 
زوجها ؛ ثم قال لوحيد : وماذا تريد بعد ذلك ؟ فقال : أن تحسمنى بألى 
علاء الدءن » فقال : لقد شنق ) أوك نت فيا ما قلي وسكي القدرٌ قد 
يكو نْ حفظه من هذا المدُْوان الصارخ » تأجرى فى أمرء مالا م ؛وقد 
جعات ان ينشرق بأنه لايزال حيًا مكافاة سني » وتضيث له 3 
ما يطلب ؛ فتقدم أجمد الذدئف وطاب الأمان من الخليفة فقال: أنت 
من فدّل ماشئت » فقال : إن علاء لبن لازال حا » وقد فده أنا 


- 0 ٠ 
عن انمه مدق القتل من المسدواين ؛ ؛ أما هو أقن و درت به 2 مدئة‎ 


الإسكتدرية ؛ وقتدمت له هناك دكان سََطى ررق منة ) ولا زال 15 
فيه إلى الآن » ققال : وعليك أن يحىء هه إلينا » وقد أمرت لك بعشرة 


١8 


آلاف دينارء تنفق مها حى تحضره ذتال: سما وطاعةء وأخذ النقود 
وسافر فى الحال إلى الإسكندرية . 

كان علاء الدين قد باع || السةّعا ّ دق منه إلا قلبل » وكان من بين 
السقعا خرزة مل اللكفةء لما سالة من ذهب » وعليها طَلاستم جل 
الفل » فعلقها فى مكان بارز من دكانه » فراهأ تنصل وطلسب إليه أن مها 
له انين لف دينار» فقال مسلا الدين : يفخ اله علينا » ققال التنصل : 
أغترسها عاثة ألف دينار» فقال : بمتها فناولتى ها » فقال القنصّل : ذلك 
“لا هده على تثله » هات اللرزة مَك » وأصئنى إلى اركب » وهناك 
أعطليك المْن وآخذ المرزة . 

مَل علاء الفرين دكانه , وأَعْطَى جارًا له مفتاحة وقال ؛ إن طالت 
مدق غبت وجاء أمد الدنف فأمْطه المفتاح وأخبرة ألى ذهبت مم القنصّل 
إلى الركب لأحضِرٌ نكمر: الفرزة ؛ فقال له مع سلامة اله » وسأنقذ 
ما أردت . 

وهناك فى المركى أ م اقل على أن بكرم عصلاء الدرين وسقي 
شرابًا حية لقدومه » فناوّله كأسَ شراب به « بِنْسٌ » وما شر به علاء الدرين 
حتىكان فى عَيْبوبة » لايدرى فهها من أمر 7 شيعا ؛ مأعر القدصل أن تقلع 
مركب وتسير » وفسها علاء الدين » حتى كان فى وسط البّحر » حيث لاإبرى 
له ساحل ؛ فأعطاه شرابًا آخرء جءله بفيق من غيبو بته » ولما أفاق قال : 


#وم فر 


أ أنا الآن؟ فقال القنمثل ؛ أنت الأن ودبعة فى يدى »حتى أوصلك 


١9 
إلى قصر قيطون عدينة جنوة . فأسل الأم لله وسكت‎ 
وقابلهم م كب فيه أربمون من مار السامين ء فهجم القنصل‎ 
. ورجاله عامهم » ونهبوا أموالحم وساقوث أَشْرَى إلى مديئة جنوة‎ 
ودخل القنصلُ ومعه علا الددن والأربمون تاجراً قَصَ قيطون»‎ 
فقالت له صبيّة فيه : هَل أحضرت المررّةَ وصاحها ؟ فقال : نمم ؛‎ 
وأحضرت معهّما أربعين أسيرًا من جار السامين » ولما جاموا مهم إلى‎ 
, والى الدينة أمسّ بِضَرْب أعناتهم » فنفذ القت فيهم واحدا بعد واحد‎ 
حتى نهاءة الآر بعين » وحى بملاء الدين إينفذوا فيه القل أبيض) » مرجت‎ 
من 1 مجو وقالت لاملك : أما فلت لك : عندما مر القنصل‎ 
بالأشرى ند كر الكنيسة أسيرأر أسير ؟ فقال : لو ذ كرتتى من‎ 
قل لأعطيتّك حاحتك , و 1 ن خذى هذا الأسير الباق مخدم فى‎ 
الكنيسة ؛ففرح علاه الدين ذلك ء لأنه يجا من القتل ؛ ولما كان فى‎ 
اللكنيسة سأ السجورٌ عما يِفمَلَهء فقالت : تأخذ فى الصباح البَدلة وتذهب‎ 
إلى الغابة وتحدلها حلب او دء وبصد هذا تتم أسطة الكنيسة‎ 
وتشيل أرها ء نم تفرشها جا كانت ,ثم تأخة نصف‎ ٠ وتكنشها‎ 
إردب م ن القمح فتغر بله وتطحئه وتمحنه وحخيزاه ء لم 3 و جبة من‎ 
المدس فتنظفها ونطحليا ؛ ّم كلا هذه الفسْتيات ت الآر بع مأ , كم بور‎ 
الطعامٌ على راهبات الكنيسة ورهياتها .'فة ققال علا الدن ؛ سان‎ 
تر حمينى إلى الملك ليقتلنى ذقالت : احفر أن - تقصرفى خدمة الكنيسة‎ 


لاعر 
ع 
ا 
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ان 


١6 
. فعى ماءة لاك من القتل » وقد رأيت ما فملَ الماك بالأسرى من اأسامين‎ 
م قالت : يا جنون ؛ ما أتيث بك إلى الكنيسة لتخدم ! ولسكن خذ‎ 
6 هذا التَضِيبَ النحاسى” » ذا الصليب فى رأسهء واخرج إلى الشارع‎ 
ثم‎ ١ والاب إل خدمة السكنيسة من قابلك » عظما كان أو غير عظم‎ 
ممه » وكلفه أن يقوم بالأعمال التى تعمنها مرك كنس وطبئخ‎ 

ا 

قال علاز الددن : فا زْلتُ على هذه الال مدة من الزمان وذات ٠‏ 
بوم قالت له المجوز : لا "نبت فى الكنيسة هذه الليلة » فقال : ول ذلك 
فقالت : إن متم بنت اللك وحَنًا ملك هذه المدينة ستزورها الليلة ؛ 
ولا يتتنى أن تكون فى الكنيسة وقت زيارتها ء فقال : سما وطاعة, 
ولكنه سر فى نفسه أن حت" فى مكان منها حيث يرى تيم ولا 


برام لم 


براه احد . 

ونا حشرت م كان فى صعبتها صبيّة تقول لما : ! لمت 
الكنسة أ زبدة ؛ فحَذق علاء الدن فى زبيدة هذه فوجدهأ زوجنه 
التى مات على أثر صرخة عالية فى بغداد ؟ ثم قالت لها : بازيدة ء عن 
لنا بعضا من الوقت بمموتك اليل ء فقالت : ان أَعْي حتى "تو لى عا 
وعدانى به ؛ فقالت ؛ ومأ هو ١‏ فقالت : وعدتنى أن كي روحى 
عملاء الدن أنى الشامات فقالت "ىم : قوب غنى ٠‏ فإ زوحك هنأ فى 
المكنيسة © ولسممئأ الآن و 0 تكلم و ما بدأت زسدة هضٍ حت هيم 
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ِ علاء الدن وشَمّا إلى صدره ؛ فوَقمَا من فرط سرورهها مغشيًا علهماء 
شسهما مم عاه الود حتى أفأقا » وقالت لها ما أمتدكًا بجني قنك , 
و : اجتمئنا على متاك والسرور بلقيأنا ولقياك , ثم التغت 
إل زييدة وقال :أن ت كنت قد مت ودفناك فكيف حيبت وجنت 
إلى هذا الكان؟ فقالت لس أنا الى مانت ؛ ولسكن اختطقن مان وطار 
فى إل هذهالكنيسة ؛ والتى مانت ودفتئوها جنة كماوتت حتى دفت 
م نشت قبرها وخرجّت . 
قآل علاء الدين ريم «ولأى ثىه فمات بى وبوجى هذا و جنت بن 
إلههذا لسكا ؟ فالتفتت إلى ز بيدة وقالت : أ أخبزك أت مؤشودة بزواجى 
من علا الدين » ووعذتك أنى سأجفك ه ؛ ورطيت أن أ كون لك 
ضرّة ؛ لى ليلة » ولك ليلة ؛ فقالت زبيدة : بى» ومنيت أن يمكون ذلك 
سريما حتى أرى زوحى التفنت مريم إلى علا الدين ولت : هل 37 
أن أ كون زوجة لك ؟ فقال : ولسكدك غيرة ة م لمة » واشت كتاية : 
فقالت حاشن لله أن أكون غير مُسلمة » إنى م ؤْمئّة بللّه ورسوله مد 
ملى الله عليه وس مذ كائية عش عاما» فقال ؛: ولكنى أحسّ أن أرجع 
إلى بلادى » فقالت : اسعم متّى ما أة فول : أَهتَئَكَ ياعلاء الدين ن ولد لك فى 
بنداد يسمى وحيد!اء وهو الآن فى ديو ان الأليفة » وفى يفتك الى 
كنت فما وقد ظهر سارق أ شياء الخليفة » وهو أجد قاأة م ؛ وطرح 
فى السون ب أبى ألؤان المذاب؛ واعم أنى أنا اتى وضعت الكرزة و 
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» دكانك , وكلفت القنصّل أن محضرَك وإاهاء لأنه مشنو ف مح‎ 
وجملت من زواجى منه أن يحىء بك إليناء حتى للتقى زوججك زبيدة,‎ 
وأنا النى أرسلت المجوز إلى الملك لتَحَلّسَك من القتل؛ فقال : جزالا‎ 
الكل خير ء وما فائدة هذه المرزة ؟ فقالت : هذه المرزة من كئز‎ 
» مرصودء ولما ٠زايا ومنافم ستمرقه| مسد ؛ وقمت فى بد جد لأنى‎ 
وكانت ساحرة قرأ الرمورٌ السحرية » وقد وَهَمَتْ لى هذه الأرزة»‎ 
وعرلتى مناذها ؛ وقد سألا أبى عن طالمى قتالت له : ستّموت قتيلاً ؛‎ 


#* يد 11 الا 2 سيا 
50 أسير” من مذ اد نه الإسكتدرية ؛ ؛ فحَاف أنى أن يقل ص 


أسير يحمى: منها ؛ وقثل فى سبيل ذلك عدد شعر رأسه الأمام ؛ وقد 
سألت” جد لى عن طالمى أريضًا فقالت : لا زوك أحد إلا علاء الدرين 
أبا الشامات» فمجِبٍت لذلك : وسكت صابرة حتى أن الأوان ؛ فتزيها 
علا الدين » وطليّ إلها أن تذهسّ به ويزوجه إلى بلاده , ققالت : 
مادمت تيد ذلك فتمال مَعى » وأجلستة فى حجر وأقفلنما ١‏ “م دخلت 
فلي أبها » ذلمًا رآها دماها إلى أن جلس يجوارء ء لآنه يشر بضيق فى 
دوه »تم شيرب وسكر ؛ ركنت مري قد وسّتا بجا فى قدح من 
الأقداسم التى 5 شرتها »فأنمى عليه وتركنه مستلقيا يا عل ذاه ثم أحضرّت 
:علاء الدين وقالت . هذا شمرميك فى غيبو بته فافمل به ماتشاء وق 
علاء الدين كتاقه » ثم أيقظته ابه فقال : هل يصح” أن تفءلى هذا 
بأبيك ؟ فقالت : لا نزال” محترمك؛ فإن امنت وأسامت منت وسالت » 


كط 
إلا قند حق” عليك القتل , وما ظآمناك ولا عققناك ؛ ولا أبتى أن سل 
ذنحة علاء الدرين مختجره » وكت َكل هذا فى ورقة تركها يحانبه ؛ وججّعت 
.م وزييدة وعلاه الددين ماشادوا من الأموال» ثم حَكّت مريه جاب 
الحرزة الذى به صورة سَرير » خض رأَمامهم سرير” جلسوا عليه » وطار بهم 
إلى واد بعيد لا نبات فيه ولاماء؛ وحكت مرية جائي آخر من المرزة 
وقالت ؛ ليتتصب هنا صوَان نَسَكُنُّ فيه » فكان الصوان كا أرادت ؛ 
م كلت جائئين من جوانب اللرزة وقالت : تحق من خلق الأرض 
والسماء» أَوْجِدْ لنا يارب فى هذه الأرضٍ لليتة أشجاراً وبانا وأنهارا, 
ومائدة أ كل منها حى ليع فكان مأطاتة ؛ وتوصّأوا وصأوا, 
وأكلوا وشربوا وأقاموا فى هذا الكان إستر يحون . 

دخل أبن امك على أبيه فوجده مذبوحا قتيلآً » ووجد يجا نبه ورقة 

فأخذها وقراً مافها » وعرف مها ماحَصّل » فجَدّل يبحث عن أخته 
يم فر يجمذماء وسأل المجور عنها فقالت : ما رأتها الى ان 
بو » دشري بم سف الفضاء » حت رأ علاه ا 
ور وجنيه فى صوأتم . » فنادى من فراط سروره بلقاتهم مهم : مهم : 

حنمن ودائم ؛ ولستم ه من سيوفنأ بناحين » فتقلٌ الع هذا اانداء 
إل أخته مريم » فساَلَتْ علاء الدين عن مَبْلغْ فروسيّته ولقائه الأعداء ؛ 
فقال : لا أعرف شي ٠‏ فحكت بإعهامبا 7 بالمرزة ده صورة فارس » 
وإذا بفارس بين يديا » لا يحرؤ إنسان أن يلتق به فى قتال ٠‏ ههج على 


١ 
جيش أخيها » وجل يضرب فيهم لسيفه حتى وأا مبزومين» م ركبوأ‎ : 
ريرم وذهبوا إلى الإسكندرية » كا أراد علاء الدرين » ونزلوا بالدكان‎ 
والذزن ؛ وفى فى ذلك المين قدمّ علهم أمد الدنف من بفداد» وجلس‎ 
يشَرّه بواده وحيد ء الذى بلغ عشرين سنة » ويقوم بعمل أبيه فى‎ 
وظيفته » وحكى لم جيم ماجرى » وحكى علاء الدين إليه أريا مأوقع‎ 
له » حتى رجع مع زوجتيه إلى المكندرية ؛ نم قال أعمد الدنف : إن‎ 
الخليفة يطليك ياعلاء الدين » وححب أن بلتاك , فقال : لا بأمسَ فى ذلك‎ 
ولكتّى حب أن أزور أنى وأءى فى مطر , ثم نسافر يمنا إلى الخطليفة‎ 

فى شداد . 0 ظ 

وركبوا - جيعهم السربرّ » وطار بهم إلى معثر فى الدرب الأحر ء 

قم بأل وفرحوا جيم بابد لول لقي 

وبعد "ثلاثة أيام عرض علاه الدين على أبيه وأمّه أن رحلا معه إلى 
شدادء فر صا ذلك وساة” واجيثهم ؛ ؛ وهناك نزل علاء الدرين وزوحتاه 
وأوهُ وأمّه فىبيته ؛ ؛ لم ذهب أسمد الدئف إلى األيفة » وأخيره بقدوم 
علاء الدر: ن » وتججيع ماحدث له فقَرح فرحا عظما ء ٠‏ وأحضرة بين بدبهء 
وأمر أن بحضروا أحد قم من سجئه » فلا حضّر فى تيدم » قال الليفة 


لملاء الدين ‏ :م واقتص منه ما تشاه ؛ فتأم إليه ول رأسه عن جسارء 
م كط افلا تنا سكل لجلا لو للسيءءه م مم المليفة 


وقال : : ويا لجاز > !له نيا مم 
علاء الدرين وأهاء' نما قبهبةه ة وماشوا فى أرغد علش حتى جا َه 
وأنتقلوا إلى رمة رتهم . 

0) 
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كان فى قديم الزمان صياة بلغ من المر أردَله » وله أولاد ملاثة 
وزوجة ؛ وَهُوَ يستّمد قواته وقوت عياله من' شبكته ‏ وكانتْ لا تهداء إلا 
بالكفاف» إِذْ قدرَ عليه رزقه » وم يَكَتَبْ له الننى والثراء . 

ذهب بدما إلى شاملىء البحر. فى وقت الظهية» وكا من عاد 
ألا يلق" شبكتة فى البحر إلا أربع- مرات » ثم يقناول مها ما نمحود 0 
قليلا كان أو كثيرا » ولا ابتلم الأو شبكته أول مرة » وجذنا إليه : 
وحدّها ثقيلة لا ُطاوعه »فربّط حَبْلها الذى يُمسكها فى وتد مثبت في 
الشاطيء » وخلم” ملانسه ؛ وعطس فى الأه ؛ وجمل يعالح المروج بها : 
حتى ألتاها على الشاءطى ؛ تحمل فى جّوفيا حمارا ميتا» فأصابه غم 'عظم : 
وأخذ تحؤقلٌ ويسْترجم » ولكن الآمل” فى رزقم لانزال ساوره: 


١4 
ولا استرام قليلا خلص الشبكة من مارهأ » ورمأها فى البحر مرة ثانية»‎ 
جَذبهَا فاستفصت عليه أشد مما كانت ف الرمية الأولى » فنزلة‎ 7 
وأخرجهاء فألفاها قد التقمت يا كبيراء به كثير” من الرهلى والطين‎ 
فابتأس" وحزن ؛ وقال : ياحرقة الدذهر كن أو عفى ء وتضرع إى الله‎ 
أن بكر له ما قذّره» من رزق قليل أوكثير . ثم ألقى ماعلق بالشبكة‎ 
ورماها مرة ثالثة ؛ م جرتها إليه فطاودئه , ولكنه لم يجنا فيها‎  اهرّصعو‎ 
إلا قليلا من حجارة وءمى , فهن رأسّه هزّة يجب وأسى » ثم رفم‎ 

رأسّه إلى السماه قائلا : 

اللهم” إنك تمل أى لا أرى شيكتى فى البحر إلا أربّماء وقد رميتها 
لاثما » أررّقا فيما بزاد لعي الى » الذين برتقبو : أو بق ارتقاب السارى 
صْوءَ القمر ء اللهم إنك أرحم م مث » وبيددك امير » وأنت" ع ىكل" 
ثىء قدير . 

م طرج الشبكة مر رابعة » وصبر حتى استفرات »م أخرجها 
فوجد فها قمتها من نحا س أصفر تختوماً مخاتم سلمان عايه السّلام » 
في ح ب به أذ قد“ عه 2 نفسه عشرة دثا نير ولكنه أصه على فتيحه ) 
لمله يد فيه قطعأ من ذهس تكو ل منبع غناه فحمل يعاسم كشف غطائه 
المت بالرصاص حت انقرج عنه . وإذا بخان عور ويمتاعد فى السماى؛ 
يفتك ذات الهين وذات امال حتى مالا الدنيا أمامّه 

وما كاد المج علا جوائب نفسهء حتى تحولة 5 إلى مارد 


١ مغ‎ 

من الجربٌ رأسه فى المماه؛ على مَدّ التتصر ؛ ورجّلاه فى الأرض كأنهما 
سار يتان » قف شمر رأسه وحف ريه فى فه ؛ وارتعدت فر] نْصه ظ 
ودارت من اللحوف عينَاُ فى رأسه ' ّم احتى العفرربت عليه قاثلا : 

لا إله إلا الله » سلمان نى' الله » لا تقتلنى أها النى' الصادق» 
ان تراتى أعصى لك أمرا . 

فاستجممم الصيادٌ قواه وقال : 

ماذا تقول أيها امارد ؛ إن سلمان مقى على موثه ألف” وماعاثة 
مسنة » و.” الآن و 
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مام الأنبياء من" تمده فاشك ؟ وكيف” أقت” فى هذا النمقم ذلك 
الزمن الطويل الغابر ؟ 

فقال الارد فى اثمة المطمان الفر ح » والقوىٌ اللتتصر: 

20 يأصياد» ففرح وقال : 

لماك تحمل إلى سعادة الذنى والبّسطة فى الرزق . 

فقال الارد : أمل” إليك ك صنوفا من الوت, والفناه لتحتار منها 
7 

فقال الصياد : وهذا جزاه إحساني اليك ولاك من السئبن 
الذى كنت فيه ؟ ! ! ْ ْ 

فقال المارد : لاثى: عندى لك غير ما تعمت » فاختر' لتفسلك الينّة 
النى تراها » فإنى معجل” مها الساعة . 


١ ١ ور‎ : ْ ١ 
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فقال : أليس> من الحق” أن أعر ف خطيئة اقترقتها » حتى أستّمق 
لوت من أجلها ؟ ! 

فتال المارد : لا أعرف لك خطيئة أو إئماء ولكثه القدر يعنث 
الحسنين » ول الؤمنين» لمكة لا تدريها فى كثير من الأخيان . 

فقال المياد : إن الابتلاء الذى حَفيت: كمه يكون سصسوبا بهل 
ظاهرة بادية »كأن مخوض امرء البح مُبنَميا رزاق السّغار من أبنائه؛ 
فيرق وعوت» أما الابتلاه بالوت, وحرمان صغار الأولا< د من مائلهم 
وكافلهم كته خفية » وأما عله اموت الظاهرة التى صاحّت هذا 
الاإجلاء فإنها بادية فى أنه غتى موطن الحطر» وإن حالى معلث غير هذا ء 
فل يكن" من إلا أنى أحسنخ لِك » وأنا فى مَنأى عن خطر 
بحيق” لى . 

فقال الماردٌ : الملة واضحة » وستملمها ما ص علياكة . 

فقال الصياة .قل" ما بدا لك , والآمر لله , النى خلقنى وخلقك . 

فقال امارد : أنام صخر*” الى » عَصدت سلمان وغوامت »؛وكفر'ت 
به واستكبر'ت ٠‏ فقادنى إليه وزيره ه اضف نَ برخياء وتعائي إلى العا 
نه وطاعته » فأصرزت “عل كفرى وعصياني» ختْس هذا القمقم »حتى 
حمس عن الناس بلائى وشرى ء ثم أوثق غطاءه» وطبّعة مامه » ور 
0 فى فى قلع البح ٠‏ فكثت فيه أعواما وأعواماء لا أجد قها 
حيلة أفلت بها من سجّنى » فمقدت” العزم” على أنْ أغىّ إلى الأبد من 
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إشجيى ؛ ولب على هذا المزم مئات من الأعوام , فا وجدت إلى 
النجاة سبيلاء فقَد قلت فى نفسى : إنمّن أنجانى فتّحت ل هكنوز الأرض » 
وقضيت لكل ما بريد » وارتقبتٌ أرببهاثة مام فا يجانى أحدء فتارت 
ثورةٌ النضب فى نفسى وقلت : مَن فح الساعة باب سجْنى هذا فحت له 
أبواب” الوت » مختار منها ما يشاء » وهأنت ذا قد فتحت باب القمقم » 
فاختر لنفسك كيف موت ؟ 

فقال الصياد : ولسكن' المرء يحرَى ننه ء لا بنيّة غيره » وأنت 
الذى نوبت أن تقشلنى ؛ نكيف تلزمني يتك , وما قدّمستٌ لك" إلااتطير 
والنحأة ؟ ! ! 

فقال المارد : ما من ذلك بدا وإبظهر” أن الإنسان ليع على السل 
رهبا ؛ »أ كثر مماطيم على العمل رغيا » فساقك الطب العام أو الب العير 
إلى أن مخلمتى وأنا أنذر» ول مخَلسْتى وأنا شر وذلك ؛ مااكتب 
عليك ؛ وَقَدّرَ لك . 

فقال الصياد : إن مع المُْر يُشْراء ومع الضيق فرجاء ومع المقوية 
عفواء فإذا شفغت يدى عندك بتنحيتك ء عفو'ت عنى » وخليت سبيل » 
إلى أولادى » الذبن” لا كافل لم" غيرى د 

فقال امارد : ذلك ما لا يكونء وسأنرك لك فرصة التفكير فى 
اختيار ما تشاه من ألوان الوت الحتوم . 

فقال الصيادٌ فى نفسه : لقذ قال الأول : انق شر من أحسنت" إليه » 


؟ ١‏ 
ولس ل الآن إلا أن أحتال” لتجاتى » ولوكانت هلاك هذا للارد الذى 
21 نسة ربه» ثم قال للمفربت : بألا سم الأعظمر اقوش على خاتم 
سَلمان أن تصدقنى فها أسألك عنه ؛ فاضطرب العفربت ذا اق 

وقال : قل ما شا شئت فإنى حبك عما نسأل . 

ققال العياد : لا أ كاد أصد صلق نك كنت فى هذا لقثم على صخره 
ومنيقه » وعظم جسمك وصخامته ٠‏ ولا بد أن نكون من مردة هذا 
المسكان » وتنتحل العلل" لقتلى . 


لا ا ا لسيلء 


فقال امارد : و نيغف. تصدق أنى ذامت فيه ؟ 

فقال : أن أراكَ بعييئ رأسى داخله » وبمد ذلك نسكون فى حل من 
قتلى » أو العفو عفى . 

فتال للارد لك ذلك , م تقض فسا عن يقسرمي داخل القمق » 

وما كاد بدخله » حتى أطيق الصيادٌ عليه غطاءه » وحم وضعه ولثديته ع 
ثم ناداه: أيها الارة التكافٌ بنعمة مولاه » لقد أوقمك كفرك بالتممة ؛ 
فى ذلك السجّن الذى لا تإرحه 
وأَحَذَرٌ الصيادن من ققمك حى تلبت فيه أبد الآ بدين ؛ فندم المفربت 
وتضرتع إلى الصياد قائلا : أَحْسرن إل بالإفراج عَنى أحسن إليلكه . 

فتال الصياد : لق" أحسنت إليك لقيت منك ما لقي الحكيم دوبان 
من الملك نو نان ء فقال المارد : وكي ف كان ذلك ؟ فقال الصياد : 

كان فى المصور الخالية ملك عدينة فى الفرس #بدمى « يونان » » 


حه » حتى قيأم . الساعة » وسأذيم خبرك 4 
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أصابه ترص شوةه خلقه » وعكر هناءتّه » وطامّن من كيريائه وعزانه » 
ول' مد ما أفقه رن مال » ومَنْ أحضّرم من الأطباء والمكناء فى شفائه 
شيا ؛ حتى امنيس وظنّ أنه لين قدر على إبرائه من هذا المرض أحد . 
وكان قد وَفد إلى تلك المدبئة كيم عم طويلا » وحذق الطب 

والحسكنة » ومهرَ فى ممرفة خواص النبات » وماله من نفع وضررء ولما 
" مرض املك « بونان » وَعَحْن الأطباء والمكاء عن شقائه منّْه » 
لبس أَفْعَرَ ماعنده » وذهب إليه فى مجلسة » ققيّل الأرض بين ,يديه » 
وجلس بعد أنْ أْنَله » فمرتف الك بنفسيه ء ثم قال : لقند عر عليه 
وأنت فلب“ شمباك النابض أن تحر نك رلك » وتأْسَ من علاجه ؛ 
فحئت إليك مدفوما عا أله لك من ولاء وتحبة» لأبرنَكَ منه » دون 
أن نسق دواء ' أو هس سك 2 » فاستّدشر الملا وقال: ولان' فمات 
هذا فلك عندى كل ما نتمى » وكنت م ععزلة فى ) وكان لك 
فصل على الأيام لاينتتى » فقال الحسكم « دوبان » ذلك واجس علينا 
أدَاوه » وإن فندت أنفسٌّنا فى سبيله » ثم استأذن الملك أن يقوم لإبحازه » 
فَأذن له ؛ وأغدّق عليه كثيراً من ماله » ووكل يهجُنداً نحن به إلى 
داره » وهناك عمل سانا وكرة ٠‏ وجعل فى مقبض الصو لجان ماشاء 
من الأذومة » بحيث تنسرتب إلى جسم ه نْ عسكة : م ذهب إى الا 
فوجذه جالسا على عرش عظم » فى مير )»قرغت أله اي 
لوّبّة » وقد جاس أمامّه الوزراء والحاشية » فى استدارة الهلال و ونألقه ء 


١6+ 
غيل الأرض بين بديه ؛ وأجلسه الملك “عن كينه » وبالغ فى المفاؤة به ثم‎ 
آل الحسكم دوبان ِلك بمد أن عرف الاضرين به : هذه كرة » وهذا‎ 
لجان » أعدذتهما لتلمب مهما فى مكان وفسيح » مع الْكَدٌ والإجهادء‎ 
ى عرق كفك » فيسرى الذواه من مقر قيش الصويان إلى مساك‎ 3 
وبعد ذلك 'نذهب ؛ إل الام فتستحي الم تذعب إلى ريراك تنا تخ‎ 
راحتك » وستهب من نومك » وقد رت يعون الله وفضله» ثم استأذن‎ 
. الحكم أن صرف إلى داره» فَأَدْنَ له‎ 
ونفذ الملك ما أشار بهالسكيم دوبان » لما أشرق الصسباح وهم‎ 
من تومه لم يجا أرا للإرص فى جسئه » فاغتبط الملك وأشرق قصراه‎ 
بنور الانشسراح والبحة : » وذاع ذلك 5 ف المدنة لتفقَت أعلام‎ 
. السرور على الدور» وماس الشعسب فرحا بشفاء المليك‎ 
ثم دما الماك الحكم دوبان فأجلس يجواره ؛ على مشهد مكل‎ 
وأ - عليه ماله واميّه ؛‎ ٠ وزرائه » وقر”يه إليه , ولد إليه مرق‎ 
. وجَمله أول: المقر بين لده‎ 
فارت زوة المسّد فى نفس أقبّح الوزراء شكلا ؛ وألأمبه | طبنا ؛‎ 
: وأخبتهم تزعة »وأشدم حقدا وسخيمة » فوسوس إلى اليك وقال‎ 
الماقل” من نظ فى المواقبء وتمل أها حتى يأمّن شرها » ومن خدعتة‎ 
غلواهر” الأمور جل بواطتما ؛ وحاق نه خطرثءها » وإإلى أَخْمّى عَلِيك‎ 
وركنْت إلى الثقة مه » ولا إخاله إلا‎ ٠ من لمكم كُويان» الذى قر "بن‎ 


١6 
عدوا فى ثياب صّديق » فقال الملك : لقد دفمك الحسدٌ إلى أن فلت فى‎ 
الححكيم دوبان ما قات » وما عه ناه إلا ًا مخلصاء وسكما ماهر ء قد‎ 
لايكونُ له نظير” فى الدنيا » وقد أبرأتى من المرض » دون أَنْ أسق‎ 
دواء» وما تعمنا مهذا من قبل » فقال الوزير : ذلك مَوطن” امار » ذإن‎ 
الذى يشفيكَ دون دواء تثناوله ؛ يستطيعة أن يقتلك نشىء نشمه »أو تنظر‎ 
, لبه » ولا إخاله إلا جاسوسا جاءنا ليقف حاجةٌ فى نفس أمته وملكه‎ 
فلى قتلته ع‎ ٠ وأخوف ما أغاف منهء أن ينال حيانك مكروه أو أذى‎ 
لاسترحُنًا من خطره» فقال الاك : لو منحته نصف ملكى لكان قليلا‎ 
يحاني ما قدامة لى من العروف » ولأن قتلئه لندستك دم الستدياة‎ 
: على قتله البازى » فقال الوزير : وكيف كان ذلك ؟ فقال الملك ونان‎ 
كان فى سالف الأزمان أحد ملوك الفرس ء وكان مُّغرما بالصيدٍ‎ 
والقنص » وله باز رياه على ينه » وامْطنعه لنفسه » ,يصحيّه فى خروجه‎ 
للميد » فيعيئه على اقتناص ما أصاكه » من طير أو حيوان » وقد لف‎ 
. كل منهما ماحّه » فأحّه الللك, وأحّه بازّه.‎ 
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عساكر الصيد إلى البرية , 
خبسمُوا ينهم غزالا يسحِبٌ الناظرين » فنادى فيهم الماك ٠‏ أن احدّروا 
ان أيفلت الغزال من يندم » ومن فر الغزال من ناحيته قتلته » وأنا فى 
هذا ممكم ؛ وعبثا حاول الغزال أن مهرب من ناحية العسكر » إذ 


كانوا على بقظة وحذر 2 فتغفل الغزالك الملك وفر” من ناحيته » وانطلق 


165 
مع الرييح فى البرية » وعَر على الماك أن يكو أ أشف من عسكره ) 
أو مُقصراً فى واجبٍ مُفر وض أمامّم » بم » ف ركب واه »وخ عنا ند 
وطار نه من خلفه ؛ والباز” طابر من و ْ وأسرع البازٌ وطق بالذزال » 
وجعل بضرب عَينيِه بأجننحته » فمو"قه عن الرى السريم والحرب , 
وأمسكة الملك وذنحه » وأخذه معه؛ وكان الرء قد اشتد أواره ؛ وبلغ 
العطش بالماك وجواده شدانه »وما كاد برى شحرة ,بتقاطر* الماء منها » 
حتى أوى إلمهاء ليستريم فى ظلها » ويُسقى مر: مائها » وأخذ المنك 
طاسا وملأه من ذلك الماء المتقاطر » ووضمه أمامّه » لبشربة ماءه , 
سرع الباٌ وضربّه يمناحه فَكقَآم » وأراق ماءه » فلاَهٌ اللاثه مانية 
ووضعة أمام الجواد » فأسرع البار بض ؛وقلس الطاس وهرَاق الماء؛ 
فلا ثالعة وقدمه لاباز ليه يشيراب ) تقل همأ فمل” فىالر : الأولى والثانيةع 
فاحتدم الملاك غيظا وغضبا ؛ وجترلا سه ؛وصرب الباز به ضرية جعاته 
قطمتين , رتك الباز رأسّه مُشيرا إلى أعلى الشجرة , والتفت الاك إلى 
حم ى نظره ؛ ف رأى فوق الشجرة حية ضْخمة: سيا" اسم" من فبها ؛ 
فأدرك أن البازَ فمل مافَل » محافظة عليه وعلى جواده » فابتأس ونّدم ؛ 
حيث لا بنفئّه الندم » وركى: جواده إلى عسكره كثيبا حزينا . فأنا أسها 
الوزي” إن قتلت الحتكم دوبان خسريه » وخسرٌ الشمس“ كفايته » وحم 
نفمّه »كا خسر الملك بازه . إذ قتله بيده » وكان يدفم عنه مونا ماجلا » 
فقال الوزير : وما مخيفئا من الحسكم دوبان إلا كفايه ؛ ما دامت غير 
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مم 
مصحو بة بالثقة به , والاطلمثتان إليه » و إذا كان قد شفاك من مض 
استممى على حكماء أمتك وأطبائها نثىء أمسكتّه , فليس ببميد أرف 
يفجمنا فيك بشىء تشّمّه ء تنفيذاً لمكيدة من أحد المأوك ء الطامعين فى 
لكك ء والغدرٌ عْاوق” فى طبع أبن آدم» والما قل من أذ منه حذرهء 
فقال املك" : أنسيت أنْ من الندر قثله ء وأن ماقبة الغدر وخيمة ؟ فقال 
الوزير : لَبِسّ ما أشير به عليك من قتله غدراء ولكتّه ١‏ الميطةٌ والحذرء 
وما أَردْتْ لك إلا النصضح والسلامة ما استطعت », والأعر بمد ذلك 
إلبك ؛ فاختلطت وجوه ارأى أمام الماك » ونج فى نفسه ناجم من 
الحوف على حياته » أن ,طوف عليها طائف” من قدر الحسكم دويان 
وخياتته » فل على أي وزير» »دقر قلهء وأرسل" فى طليه . 

ولما حش الحكم دوبان قال الماك له : أتدرى ماجعت له ؟ 
فقال : إنا المل؛ عند الله » وى أن يكون خيراً » فتال الك : هو 
غير” لنا » وأحيدت أن أعلَ به فقال الحكم : ويسرنا أن يكون 
لنا بد قيه , فقال الملك : : ليست بدك » ولسكنها روحلك التى بها حيانك : 
و" تاك 1 المذا حم "نك ؛ فدهش الحكم وقال : وهل" 


متلا سير ا مسر الكسة ام 8 
فملت ما يستو'جب ذلك ؟ فقال الك ؛ وهل مثل بتاك غيلة ودرا ؟! 
فقال : :ولك » لا أعرفه لى ذثيا فقال المبك إنك يدنك لم غير 
أن أمثالك ريمن ) يحيئون مثل ما -ء حجنت من أجله ؛ ٠‏ مخقون فى أنفيهم 
ما لاثبيدوته لستحاياع » وقد بلغنى أنك بجت جثت للتحسّس علينا وأغتيألنا ؛ 
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فكانَ من الحز'م أن تقتلك قبل أن تقتلنا » ؛ فقال المكم : | : إذا كان من 

المزم قتلى هن المق أن تين أصرى » حتى لا نصيتى تجهالز فتصيح 
على ما فعلت من النادمين » فتال املك :إن مَل لا مدعو إلى التي الذى 

يبعث فى النفس اليقين » وريكنى فيه الأخذ بالظنّة» وأنت قد أبرأتى من م 
يض مز الأطباء والمكاء سَفاؤه » نثى لشىء وأمشسكة بيذى » ومن 
الجا أن تقتلنى لسى8 أثعه أو ألمسّه 2 فأْصبمّ من الحذر قتك احرىن 3 
من من شرك » وذلاك ماعزمنا عليه » ولا راد له ؛ فقال لمكم : 

أعتقدٌ أن باب عفوك ينسع اثلى » | إن كان مأ انك عنى حقا لاريب 
فيه 2 فكيفة إذا كان قأعا على الحد'س والظن ؟! فتال اليك : الحدمره 
واليقينَ فى هذا الأمر سواءء لأنه عر املك والعرش ء أما الءفو ففيه 
مجال” لأن حمل أمثالك” بطممون فم طمعت فيه وقد لا تبه لكيدم 
كا انتبهنا اآآن لكيدك فبتفذفينا همهم »قال الحكمم : لارفوئك 

أها الك أن المفى عمل عام والعمل الصاح وقابة” لصاحية ورذله 
ححميه » فقال الملك : العمل القأئم” على التفريط وعدم البصّر بالمواقب 
لاصلاح فيه » فقال الحسكم : وهلا أَجَدُ عند الملك مبلة إلى الغد على 
أن أكون فى عاءة “اسك , حتى أكتب وسيت لأهلٍ وأحف رلك 


7 ا[ النيى 2 5 1 !ا ٠‏ اسلو 
هده اذ كرتى بها بعد وى ؟ كال املك : آما الوصة قسام انلك 
منهاء ولا شأن لى هاء وأما الحدءة فأحب أن أعرف شيعا عنها قبل أن 


حفر رماء قذال المسكم : إنها كتاب” من الطسه » إذا أنت فصات” 


5 
رأسى من جسمى » ووصعتّه فى تصفة بيضاء ملساء » ثم فتحت هذا 
الكتابء وعددت ثلاث ورقات » وقر أت علاثة أسطر من الصفحة 

الُسرى » ثم سألت” الرأسَّ عن أى ثىء أجابك عنة أجاءة مّحيدة , 

وباء لمكم ٠‏ وفصل المللك رأسّه ع ووضعة فى الصحفة أمامّه ظ 
وأخذ ,فلب أوراق الكتاب 1 تطاوة الأوراق إلا بمد أن بلل 
إصيمة من فه » فلما عدّ الثلاثة الأوراق » لم يحذ كتابة فى الصفحة 
البسرى» فسأل الرأس عَن ذلك » فقال : استمر فى عد أوراق السكتاب 
حتى تعثرٌ على" الكتابة ثم اقرأها . مل بقلب الأوراق ورقة ورقة , 
وف كل ورقة يبلل أصبعه من فه ست سَرَى السمة الذى فى الأوراقٍ 
فى جسلمه » وأحس الماك أثاره » فأدرك المكيدة التى كانت من ن صنعر 
غدره ؛ ورى الكتاب من بده » ومالبث غير قايل <تى كن مع الحكم 
دوبان فى عام القناء » فنطق الرأس قائلا : كوا فاستطالوا ومادَرَا 
أن المكي غير باق » لو أنصفوا أنصفوا ولكتهم تبنوا فأصيحوا 
ومالحم من اموت من وَاق » لاتمحِوا فهذا بذاك والحك ل 
الواحد الكلاق 

فأو أن الماك أمها المفريت أَحسَنّ إلى إك المسكيم كا أحسن إليهء 
مأ أصاعيه الموت الذى أصاءه وكذلك أ أنت لوقابات مروف مملث 
مروف مثله وما كت عليك السجرم الذى أنت فيه ؛والذى ستمكرء” 
فيه أبد الأبدين » ودّهر الداهرين » فقال المفرريت : إن الماقل من 


أدا 

توقظه النوائب من غفكته» وثرد إليه صوابّه » وقد عرفت الآن أنى م 
أقدرئ ممروفك حقء قدره » وأَمَلتتى سوارَة النضنب عن الصراط 
السوئىٌ ؛ فوقفتٌ منلك هذا الوقف التتكر الغادر ؛ وقد تبت الآن إلى 
لله توبة نصوحاء ولك أن تأخذ على” من الموائيق ما يطمئتك » وعلا 
نفسك ثقة بى فأخدّ الصيادٌ عليه اميثاق ألا يدر به» وأن يحزنه خير 
الجزاء » وابتهل” إلى الله أن يكلاه» إذا ما تقض المفرييت" ميثاقه » وباسم 
لو كشف غطاء القمقم نف رج منه دخا نكالريح الماصف ء ثم حول إلى 
شبح بشع النظر » مشوه الحلقة » وضرب القمة رجله فالقاه فى الم ؛ 
فش الصياد أن يكون هذا نذير” الميانة والغدر » وارتقب فى فرع 
ماعسى أن صئمه العفريت به » وأدْرك المفريت مال" بالصياد من 
رعب ورهب فقال : لا مف ولا حزن ؛ وسأجزيك عا فملت خيراً 
جزيلاء فاتبغنى إلى حَيْث أسير . 

وسار المارد والصياد من خافه » حتى وضّلا إلى جبل فصعدًا فيه ؛ 
وامتطيا هوه » ثم اندلا على سطحه الآخر , حتى كانا فى أسفله » على 
حافة برك حيط بها أريمة جبال » وفيها سملك تاف ألواله ؛ فنه الأبيض 
والأحمر » والأصفر والأخضر فم امارد الصيادَ أنيطرحفيها شبكتّه , 
فأخر جحت" أر بع سمكات ذات ألوان غتلفة » فقال امار د :خذ هذه السمكات 
إلى قمر المليك : فستأخذ تمنالهاما 'بننيك وترمنيك» والآن أستودعك, 
ّم ضرب الأرض رجله فانشقت وهَوَّى فيها م ارلاقت ‏ والتأصت" . 

01 


أكا 

أما الصيادٌ ققد وضع" السمكات فى قفته , م حملها إلى مُعزله » وهناك 
ونم السملك فى وعاء نه ماء حتى الصباح , ثم مله إلى قصر الملك » ولما 
رأى الخدم أن السمك المروض عَلهم غرريب؟ الشتكل أخبروا الماك 
أمره ‏ فطلب الصيادٌ والسمك إليه » ولا راه تجب منه؛ وأمر أن “بعطى 
الصياد أر بنائة دينار ثمناله » فأخذها الصيادٌ وَاتقسَلَ إلى أهله مَسرورا . 

وأما السمك فتدٌ كلفت" بنضحه طاهية هندءة » كان قد أهداها له 
ميك الروم مُنذُ ثثلاثة أيام » ولما قارب النضي فى الزيت ؛ انق جدان 
المطبخ عن فتاة هى أجل من وقعمت عليه عي شسرء بيدهأ عصا من 
اميزران » فوضمت“ طرفها فى وعاه السماث وقالت : يامعاك » ياسمنك , هَل 
أنت على التهد مُقم ؟ فرقم السمك رأسّه وقال : م ٠‏ نمم م كفات 
الفتاة الوعاىء ودخلت' جدارها: »قا بتلمها ثم التأم ٠‏ أما السك فتَد صار 
حرا طافئا أُسُودٌ كالقسم . 

وبا الجارية فى فد إعها ودهشتها | ذجاءها الوزر * أعمرهاأ بإحضار 
السك إلى الملك » فبكت وقصّت عليه مارأت' ؛ فمجب الوزير وأرسل 
فى طلب الصياد ؛ وأصه أن محضر أريم” سمكات غيرهن فى التو والساعة ؛ 
ومكث مع الجارية ليرى هو نفسّه ماذا يكون من أعس السمك »؛ ولسكنة 
م يحدا إلاما قصته عله الجارية » فده وحمي ثم قال : ذلك أمى لا ينبتئى 
إخفاره على الل ؛ وألقى فى تم الاك ما قعسمه الجارية » وصدقتة 
ريه فأمر الصياد أن يأنه أربع ممكاتٍ ؛ وأشرف الملك نفه عل 





ىا 
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نض لمث فى تيث المرة الثالثة ؛ َرَأَى ما ران الجاررية وراه الوزر, 
إلا أذ الجدار فى هذه الرة الْشّقّ عن عبد أملود حمر المنة » فى ريده 
عصا من شجرة » فسجب الماك وأمر - بإحضار الصياد فسأله ؛ من أن 
تأتى ذا السملك :فقال : من ' برله واسعة خلفة هذا الحيّل . الذى 
شرف على مدينتك . وييننا وبيها مسيرة صف ساعة , فزاد الملك 
تجا ودهشة . وسأل مَنْ حوله من الوزراء والعسكر : هل' متي مَنْ رأى 
هذه البركة ؟ فقالوا : ل" نرهًا , وم" نمر' شيشا عنها . فقال : هيًا بنَا إللهاء 
ون أعود إلى مَدينتى هذه حتى أعرف أمس هذه البركة . ْ 
وسار فى جنده وخر مده ودزر اله » وكثير من أعيان المدينة 
ورجالما ء ونزلوا علحافة البركة » فضر بوا اغيم وأقنواء نمأت "اك وذير 
من وزرانه , معروفٍ باسك والدبرة أ ن جاس على باب غييته » 
حتى مخرج وحداء » على غفلة من النأس وحْية» مرف هو نفئه م 
هذه البركة . ثم يموة إلى خَيْمته . دُودَ أن يس ذلكة أ أحد من ممه . 
م تشكرق : زَِ أحد من النا س » وجعل” خنحر ه فى جيبه . دخبرج 
عنشى على حافة البرك ٠‏ لمله . َى شيئا جديداء أو يمار على أحد . يتنه 


1 


على حقيقنها » وطال به المسير حتى لام | له شبعم” امود فأسرع إلية ء 
فومحده قصراً مُنيفا 1 ميلم حجار مدوادء َ ومصفحا بالحد بد »قد أغلق 
أحد مصرائى بابه » وقتم الآخرث ؛ فطرّق الباب" طرقاً خفيفاء ثم 
9 ها ء رم الى الخ 
طرقه طرقا عنيفاء تم اشد عنفاء فل' جيه احد . فدلفه من النأب إلى 
7 2 0 


وكو 


دهليز مُستطيل وجمل ينادى : عابر سبيل بثى مأ وزاداء فلي إستجبف 
لندائه أحد ء فائفلت منه إل رحبة فسيحة وسط القمثر ؛ مسقوفة شبك 
ع دون الصمود مها والتزول من الجو إإامباء يتوسط هذه أأرحبة 
سقيّة ؛ عله تمائيل” لأريمة سباع من الذهمس ؛ بسيل اماه من أفواهها 
اي يوقم على حافتها عاثيل. من طيور مختلفة غتافة الأسّناف » 
وليحد أحداً ؛ خلس فى حيرة من أمره ؛ وتجب مما يرتى ء وذ هوة 
إستمم لأنين طويل حزين فأسَى إليه نا هو بسع : « وقد بدأ 
الحزن وظهر وبل القوم السهرء وعاقت بىّ الشقة والحطر » قنمش 
قاما واسترق” المطا ممو ذلك الأنين » حتى كان أمام ستر مُسشبل فرفعه » 
فإذا هو أمام شاب هو آيةا فى اجقال وحن التقويم » الس على سرير » 
ويرتدى قبأومن حير مطرز , الذعب» فسلّ الملك. عليه وحَيّاه » فرد 
عليه محيته ظ ورجا مئه أن عذره فى عدم استطاعته القيا” لاستقباله » 
فقال املك" : لك عذك » ولا صَيرَ علنك وأرجو منك أن يي رلى أمر 
هذه البرك وسمكها وقصرها هذاء ووَحدَتك هذه الى لا أُنيسَ لك 
قبا ٠‏ فأجاءه الاب بالبكاه الضنى ؛ الذى رق ؛ الكبودٌ » ويشق 
الرائ ؛ فقال الماك : :وما كيك . أما الشاب؟ تقال ,كيف" لاأبى. 
وتاك حالى ؟ ! ومن بده فكشف النطاء عن نسفه الأسفل » فإذا هو 


- مث 


: سملسسة مذ محا و 00 مافيه 
لسعم ؛ ومستعهم 
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كان والدى تود ملك هذه المدينة ؛ وصاحب هذه الجبال التى 


١ 
ووْلت الاك من بمدءء وأملكت بابئة مي » ؛ وعشت عشت معها عشرة‎ 
أعوام ؛ على خير ما ب ى الزوجان » من حبار وألغة وونام 2 عكر‎ 
صقو و هذه الحياة على زَوجى إلا أنها م "رزق لت أ وَلد؛ وكان سجر أنى‎ 
من الأصدقاه ء وخلطانى من الونزراء » لا يفتأونَ بذ كرون الود ويسّنونه‎ 

لى » وحببون إلى الج من فتأة أخرى لود » حرصا عل ملكى ء 
ولخشية ة أن ينقطم بل بالقطاع لي » وأشرق تعس هذا اللك فى 
بدت عدو لى من “بمعدى» فازوجحت من فتأة ترف" على ينها الأمل 
الباسم” ؛ أرسّدفى معائها الك وكب القادم» وكا: نت زوج الأولى ماهرة 
فى التّحر» قدفسها موجةٌ النيرة إلى أن جعائتى كالطائر اأميضٍ ٠‏ يلتميق 
بالأرض وبصيثه فى الفضاء » ومَسِحْتْتى بالسّحر على بحو ما رى » 
ونّسدّت الديتة تمّكاء وجعات لون السامين أبييض ء ولون المجوس 

حر ء ولون النصارى أزرق » ولون المهود أصفر ' وجعات امراف 
0 حبالا كا ترى » وهى 'نحيأ فى هذا القصر متمتعة حياةٍ هائئة ؛ 
ماومئا بسحر ها فى قبضة يدهاء فهنَ الاك رأسه وقال بش بالمير 
العاجل إن شاء انه تماق » وأطرق مُفسكر أفى حيلة ” ميد الشابٌ والمدينة 
والجزائ وأهلها إلى سيد هم الأولى » وتقفى على تلك الزوجة أمنوا 
من شرها »م أخذ : ملك ف أنحاء القصر امم > ذالقاما جالسّة فى 


بل كر ع 1 سين 0ه 


أن م من اإنا و ل أن الديعة بيخت ولس قبا أحد” 
من بنى ادم ؛ وكدا عجمهأ فى نظرتما سوسا ء نم قالت : مَنْ أنت ؟ 


ىا 
وماعاء بك إلى هنا ! فقال مابر أو المكةء أوَى إلى هذا القصر 
مُبتميا راحة » فقالت : وهل عثرت فيه على أحدر غيرى ؟ فقال م 1 
غير وجهك الكريم ؛ فقالت : اجلس' على هذا الكرمى ولا بأس" 
ليك » ثم سألت : وما أوتدت من المككة ؟ فقال أوندت” علما لا دم 
8 برأ لعقمر لدى روج أو زوجة ؛ ٠‏ فقالت : واو كان هذا المقم بعيك 
المهد بساحيه » ققال : وأو أنه جوز عقيم » فتالت : إلى ماهرة فى 
ش فى السحر ' وستم من قصت مَبلخ قولى فيه وقدرنى » م قصتا عليه 
تار ضضها وار زوجهاء وم فعلثة من السئْخ فى ملك ومُدنه وشعبه » 
فقال : : لأن أرجمت زوجك ومللكة ومدله وشعبّه إلى حالتهم الأول » 
وم تعاق من زوجاك فى مدة شر فلات أن لهم وعستؤينى معهم 
كا تشائين» وإ لى أبشرك بغادمر 8 يكونُ لك قْرةً المين , ؛ ومسرة 
الفؤاد » فقالت : لأن لم تفمل” ما وعدّتتى به لأنُسختَك خزيرا تنثى 
لمزابل » وتطمم أقذر ا قال .ل اولازام 
استأذتة أرن ذهب إلى ححرة أخرى ٠‏ لشو مأ تعرفة من آيات 
سعرها وما لبت" غير فترة قصيرةر» حتى رأى الحا قد تثيرتت » وماد 
كل إلى ما كان عَلئْهِ؛ وكان هذا الماع قدخياً خنجرا حادًا فى جيه » فلما 


و ذال اف 
ف الت الى 


دخلت عليه قال وى الى زوجاك الى م أرهء حت أ بوشيى 

ممك » ولا ,أخذ علاجى لُقمك إلا عقدا ر ما أخذت من اأوقنت ىق 
إرجاع المدينة والجزائر إلى ما كانت عليه » نم أجلنتها على كرسى: أمامّه » 
ووقف من خافهأ ٠‏ يعس بيده على رأرسها ء وهو يقرأ ما يقرأ : ثم سَلّ 








هذا 


خنجر ما ملق ستيب وغوه فادها » نفرتت على الأرض جثة هامدة ؛ 
ركه إل “لكات تل ظ “وقتل زوجته » مبعث شقوانه ؛ 
وبلاء قومه م قال للشابة الذى كان مسحورا هذه لعمة ة الك والخياة 
السسعيدة قد رحعت إليك : وهذه زوحتّك الشادرة الجاهلة » قد قَضْى 
عائما غدرثها » وساتها إلى حَتْفها » وإنى أستودعك راجيالك التوفيق 
والسلامة » فقال الشاب : إِنْ صُحبَّتى إباك أحمُ إلى فسى من ذلك" 
الماك الذى تراه » ولن يفرق بينى و بنك إلا القعداء لحتوم» وكا كنت 
سبس حياتى فأنا من الساعة ابتك » الذى لا .ترك صممبتّك ٠‏ فقال الماك : 
و إلى لسعيد هذه البُتوّة » وأحمد الله الذى وهبة لى على الكبر شابا 
زكيّاء برنتى من "بسدى » وماد فى ملك ثم أان الشابة فى قومه ؛ 
أنه ذاهس” ازيارة قو النى صلى الله عليه وس » واستخافة فيوم أ كبر 
وزرائه » وسافر مع الملك إلى بلاده ؛ وهئاك وجد قومه على أحر مر 
الجثر ؛ فى انتظار أوبته» فاستقبلوه فر حين مستكشرين » ولا استقر به 
المقام قص” على وزيره » ما جترى فى غيبته » وأعى أن يحضر إليه الصيادٌ ؛ 
الذى كان سّببا فى نحاة المديئة والجزائر م نكيد الزوجة النادرة » فأسبغ 
عليه رننمه ظاهرة وباطنة » وأدنى منه منزلته» وسأله عن ا 


ل 


)86 > اإلايت كم اس 
ررقى ألله أبن ونلتبى َ حول املك ابنه على خزان ملكةء وبرواج 


إحدى بلسية ؛وزوج الشاب" 4 الثأنية 6 والخذة عميد وزرائه َ وطابت 


لم المياة على هذه الحال » وكان الله عل كل ثىء مقتدرا . 
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0 فووا بكم ١1‏ -علاء الدين والمصباح العجيب 
5 - الأحذب والخياط ١‏ -على بابا 

جد 













هذه طبعة جديدة من هذه المجموعة التى تنتمى إلى التراث 
الشعبى. . والتى نالت إهتمامًا عاليًا فى الشرق والغرب. . 
وترجمت إلى كل لغات العالم. . 

وتمتاز هذه الطبعة بحسن الصياغة التى تناسب عقول 
الشباب والناشئة. . وتخلو من الشوائب التى توجد فى طبعات 
كثيرة . . 

إنها واحدة من عيون التراث الذى تحرص دار المعارف على 
تقديمه إلى القارى“ العزيز. . 
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